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الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى .. 

أما بسك : 

فالعقيدة الإسلامية هى الدين القيم » والفطرة التي قطر الله الناس 
عليها » وهی فى سموها وجلالها وتآخيها مع العقل » واستهاضها لأولى 


الألباب » ولفتها الأنظار إلى آيات الأنفس و الآفاق .. تعبّر بجلاء صن 
التبوة الخاتمة » والرسالة العامة التى بعث الله تعالى بها سیدنا محمد 


َه رحمة للعالين .. 

إن عالم اليوم الذى تصارعت فيه القوى والمذاهب ١‏ روصل إلى 
درجة التشيع المادى الرخيص « أصبح يتلهف على عقيدة تؤازر العلم » 
وتهب السعادة للنفس الإنسانية ‏ وتدسامى بعواطف الإنسان وغرائزه 
إلى آفاق الملا الأعلى .. 

ولن تكون تلك العقيدة إلا عقيدة الإسلام ‏ الذى خم الله به الرسالات» 
وأتم به التعمة » ورضيه دیتا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. 

وفى نور هذه العقيدة تأتى هذه الدراسات د الإلهيات فى العقيدة 
الإسلامية » » تتوى صفاء الفهم للقرآن انجيد والسنة المطهرة ء فى إطار 
يقظة الفكر ووعى البصيرة وإخلاص النية .. 

وجاءت هذه الدراسات فى فصول أربعة على pull‏ الثالى : 
الفصل الأول : وجود اللّه تعالى وتوحيده + 

ويدأ هذا الفصل بآيات الأنفس والآفاق - كما حكاها القرآن Gay‏ 


ساطعاًء ونوراً مبيناً على قضية القضايا وحقيقة الحقائق والحق الأعلى » 
وسقنا تسعة لماج هى : 


. أطوار اجنين ¥ - أطواو حياة الإنسان‎ -١ 
. س آية الليل والتهار . 4 - آية الشمس والقمر‎ 

ه - آية النوم . > - aT‏ الدواب والطيور . 
~ آية الأرض . A‏ نعمة الماء . 

4 - ابال الراسيات . 


ثم تلا ذلك الحديث عن ضرورة الإيمان للحياة فى جوأنبها العلمية 
والنفسية والأخلاقية والتاريخية .. الأمر الذى يؤكد أن الإيان صوت 
الفطرة « ونداء الواجب ء ومشعل الحضارة .. 

ثم حددنا المقهوم الإسلامى للوحدانية كما يلى : 

الله تعالى واحد فى ذاته ء فلا تعدد فى الآلهة ولا تركيب فى الذات . 

واللّه تعائى واحد فى صفاته , فلا تعدد فى صفة من صفاته , ولا تشابه 
بين صفات الخالق وصفات انخلوق . 

abit‏ تعالى واحد فى أفعاله > فلا يقبل المساعدة أو المشاركة أر 
المساندة » وكل ما فى الرجود فهو أثر من آثار قدرة الله وحده . 

ally‏ تعالى هو وحده المعيود احق ‏ فيجب أن يطاع فلا يعصى » وأن 
يشكر قلا يجحد ء aly‏ يذكر فلا يسى ء حتى يكون الدين كله للَّه. 

وقد انحرف عن هذا المفهوم الإسلامى , اليهود والتصارى واجوس › 
وعباد الأصدام , والصايئة » والقائلون بالخلول والاتحاد . 

وکانت لنا وقفة مع دلائل التوحيد فى سورة البقرة -- كتموذج 
لدلائل القرآن -- تلك الدلائل التي تخاطب العقل والقلب معاً » وتناجى 
الفطرة فى أعماقها البعيدة , وتنادى النفس فى خلجاتها القريية » وتشد 
الإنسان إلى مظاهر الجلال والكمال والجمال العليا . 

ثم عرضنا Jab‏ المتكلمين والفلاسفة » وناقشنا دليل الحدوث » ودليل 
الإمكان » ودابل التوارد والتمائع . 


الفصل الثانى : الأسماء والصفات : 

ذكرنا فى البداية أهمية الأسماء الحسنى لله تعالى كمعلم هداية » 
وموقف حكمة , ومناط تفكير ‏ ومجال تأمل فى الدلالة على أكمل 
الصفات ely‏ وأعلاها لرينا عز شأنه . 

ورجحنا أن الأسماء الحسنى لا pares‏ فى عدد ؛ لأن كمالات الله 
لا تعاهى » وكان لنا ميل إلى أن الاسم الأعظم ليس لفظاً مخصوصاً 
ولكنه موقف دعاء يتقطع فيه القلب عن الخلق « ويعظم اتصاله باللا 
الأعلى > ويقوى الرجاء فى الله وحده . 

ثم فصلنا القول فى الصفات الإلهية , وأكدنا أن العقل والتقل يلتقيان 
على وجوب صقات الجلال والكمال لله سبحانه , لكن شطحات الفكر 
دفعت علماء الكلام إلى جدال طويل حول مباحث لا يدركون كنهها ۽ 
ولا يعرفون حقيقتها ء ولا يستطيعون لها حلاً مثل : هل الصفات الإلهية 
عين الذات أو غير الذات › أو لا عين ولا غير ؟! 


وتكلمنا عن المتشابهات فى الصفات ء وعرضنا لمذاهب التفويض, 
والتشبيه والتأويل والإثبات بضوابطه « وانتهينا إلى أن المذاهب الاجتهادية 
فى الصفات مقبولة ء ولا تقثل حرجا فى الدين ‏ اللهم إلا مذهب التشبيه › 
فإن الأكرم للعقل والأصح فى الدين هو نبذ هذا المذهب ء فإن المشبهة - 
عند حسن الظن - أغبياء جهلاء » وعند سوء الظن - عملاء دخلاء !1 


وكان لا وجهة نظر حول الذين يخوضون فى الصفات الخبرية 
ويجمعونها ويجعلوتها محور العقيدة وأساس الدين » فهؤلاء يفتقدون 
الحس اللغوى البليخ » وتنقصهم الخشية من الله تعالى . 


eR # 


الفصل الثالث + رؤية الله تعالى : 
اخعلف الفرقاء المسلمون فى رؤية SEI‏ لربهم سبحاله وتعالى © 
وكان موضع BU‏ ومحل النزاع متعدد الجوانب : 


- هل رؤية alll‏ تعالى جائزة Side‏ أو مستحيلة ؟ 

هذه النقطة تعد مدخلاً أساسياً لفهم تصوص القرآن والسنة ء وبناء 
على جواب هذا السؤال يطرح سؤال تال وهو : 

- هل تقع رؤية GUE!‏ تربهم سبحاته أو لا ؟ 

لأنه على فرض جراز الرؤية غقد لا تقع + » لأنه ليس كل جائز واقعاًء 
فالواقع يحتاج إلى دليل شرعى يؤكد الوقوع . 

ولو سلما برؤية GOA‏ لربهم سبحانه فإن هناك تساؤلات تتوارد : 

Os‏ يكون ائرائى ؟ هل هم المؤمنون ققط ‏ أو GOH‏ أجمعون ؟ 

of,‏ تقع الرؤية ؟ هل فى الدنيا والآخرة ء أو فى الآخرة فقط ؟ 

وإذا وقعت الرؤية فى Gall‏ فهل تع يقظة أو هناماً ؟ 

وإذا وقعت فى الآخرة فهل تقع فى الجنة فقط أر فى مواقف خاصة 
من مواقف الخشر يوم القيامة ؟ 

هذا هو مجمل الخلاف والبحث . 

وقد انتهيتا إلى أن اخلاف فى مسألة الرؤية حارج عن دائرة الأصول 
التى gle‏ بها الإهان والكفر › وأن كل الأدلة - من جاتب المشتين 
والنافين - هى أدلة ظية ء تقوم على الأولى والأرجح والأقرب لفهم 
الفريق انجادل c‏ ولا علاقة لها باليقين الذى هر أساس QUE‏ .. 

وتفسير النصوص الشرعية بما يويد الرؤية أو ينفيها له وجاعته الشرعية 
واللغوية « وعملية الترجيح تقوم على التذوق Mall‏ والحس الدينى » 
وقد ترجح Wel‏ جانب التفى » وقد غيل حيئاً إلى جائب الإثبات . 


ند a OR‏ 
الفصل الرابع : القضاء والقدر : 
تبعنا مادة القضاء والقدر فى البيان القرآنى » وتكلمنا عن الدشأة 


التاريخية لهذه القضية على عهد رسول الله يك » ثم أجملنا القضية فى 
أفقين : 


gif -‏ العلم الإلهى . 

git -‏ التكليف الإنساتى . 

وقد حرص البعض على BM‏ الأول وغالى فيه حتى نسى صحة 
التكليف وحتمية المسئولية » وجح البعض إلى الآفق itll‏ وركز عليه 
حتى غفل عن ضرورة إبات الكمال امطلق لله عز وجل فى تصريف 
الكون والكائنات . 

وتبلورت الاتجاهات الفكرية فى هذه المذاهب : 

الجبرية -- القدرية الأولى - المعتزلة - الأشاعرة . 

وجاءت afl‏ هذا المبحث بعيدة عن المذاهب » تؤكد أن الحق أكبر 
من أن يستوعبه مذهب واحد بعينه » وأن الذين يتعصبون لأى مذهب 
بأجمعه إما dale‏ أو أنصاف علماء . 

ورفضنا مذهب الجبر ومذهب القدرية الأولى ء وقلا : إن أقعال الله 
تعالى مبنية على الحكمة » ون الكون كله قائم على تدبير حكيم » وأن 
الإنسان وسط هذا الكون ليس مطلق السراح بل هو محكوم بنواميس 
dal‏ يط به وتقع عليه كالصحة والمرض ء والليل والنهار » وعمل أجهزة 
جسمة » ولا يكلف الإنسان بها ولن يحاسب عليها . 

Uf‏ التكليف والأمر والنهى » والشرائع والأحكام فهى وحدها التى 
يقف الإنسان حيالها مختارًا يفعل ما يشاء با منحه الله من طاقات وما 
هيأ له من أسباب c‏ وما مكن له من قوی . 


وقد أراد alll‏ للإنسان هذا الموقف وكلفه على أساس منه ‏ وفى كلا 
الحالين أمام التكليف الشرعى بالإيمان أو الكفر ء والطاعة أو المعصية لا 
يخرج الإنسان عن عن المراد ؛ لأن alll‏ تعالى قد منحه الخرية ولو شاء الله 
سلبها منه ما منعه أحد » لکنه جل شأنه لم Lay‏ للإنسان أن يكون مجبورًا . 


alt‏ الغامل إنكشاف وليس تأثيراً > فلا يلزم من العلم الأزلى 
حمل alll‏ الناس لى هذا العلم فى مجال التكليف وإلا أصبح الجاء . 


وعقتضی الالكشاف كما ich‏ بجلال الله وكماله أله لا يتخلف من 
حيث هو الكشاف تام , وليس من حيث إله حمل على العلرم . 

وأولا وأخيا رده من أعماقا قول اليل إبراهيم عليه السلام : 

AD‏ رجهت رجن welll‏ قر الشمنواتٍ as Sosy‏ ونا أا 
بن ag Ball‏ 


أبو حذيفة 
مكة الذكرمة فى د. محمد سيد أحمد المسير 
ا من دی النسدة BANANA‏ أسعاذ العقيدة والفقسفة .- حاممة الأرهر بالقاهرة 
۳ مسن مارس ۱۹۹۸م وجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
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ه توحيد الله تعالى . 


ه جدال فى الله . 
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آيات الأنفس والآفاق 


يحلو للبعض عند مناقشة قضية وجود dil‏ تعالى أن يقول : ايتعد عن الاستشهاد 
على تلك القضية بحص قرآنى . 

وذلك لزيد من النزاهة والحيدة والعقلانية » ولما رسخ فى أذهان الكثيرين من 
العفرقة بين الدص الدينى والدليل العقلى ٠‏ إذ الأول مبنى على التسليم يلا مراء » 
والثاقى مبنى على الجدل والامتراء . 

وفى الحق of‏ هناك لبساً واضحاً وحلطاً كبيراً بين موقفين : 

موقف الكتب المقدسة قدا » وموقف القرآن المجيد » فالكتب المقدسة السابقة 
اقتتصرت على الترغيب والترهيب والوصايا الأخلاقية واكتفت بالإحالة - فى مجال 
العقائد - على ما ظهر من المعجزات الحسية للأنبياء الذين بعثرا إلى أقوامهم خاصة . 

والأمر مختلف تمام الاختلاف بالنسبة للقرآن المجيد » فهو نفسه المسحرة التى تتراءى 
للعالمين صباح مساءء تحمل دليلها معهاء ضرورة أنه الكتاب الخالد تلنبى الخاتم . 

ومن هتا فإن القرآن كتاب عقيدة وشريعة وليس به قضية بلا برهان » أو دعوى 
بلا بينة » وهو يخاطب العقل ويحتكم إليه فى -حال تقائه الفطرى . فالدليل القرآتى 
المساق تدليلاً على العقائد هو دليل عقلى فى الكقام الأول قدم فى ثوب التص الديتى . 

واقرأ معى قوله تعالى : <3 | إن فى علي 0 Pilly‏ رانيدب اليل 
sot J alld sits‏ البخر بها فغ وما At il‏ مِنَ الشماءٍ من 
اء oti‏ به 4 الأزض بغ Es Mays‏ فيا ا رتضريفِ CU‏ والشحاب 
الْمُْسَخُرِ بي sleet‏ ء والأزض لآياتٍ قزم hisses‏ ° . 


. ١١4 RS سورة البقرة‎ )١( 


ألم and‏ هذه الآية الكرية كل براهين العلم ودلائل العقل ؟! 

هل يعد مثل هذه الآية نصاً دينياً أو So‏ عقلياً ؟! 

أليس مس الأجدر أن تقول : إن هذا هو القرآن وكفى It‏ 

© .. كتاب أخكمت آائة م Chad‏ من 6b‏ عكيم خَبير» © . 

فالعقل والإيمان - فى منطق القرآن - توءمان ء لا يوجد أحدهما إلا بالآحر > 
فلا عقل لمن لا دين له › ولا دیں أن لا عقل له . 

Se ne‏ :> .افوا 

. © 4... الْذِينَ آكظرا‎ SW ا أؤلى‎ an 

وفقد العقل yy‏ 
الذى يستحق به SH, eal‏ فى أرض الله » ومثل هؤلاء سماهم القرآں شر 
الدرات red‏ لم يستتخدموا tes‏ المعرفة الصحيحة 3 الوصول GH‏ قال 
تعالى OL:‏ َر الذَوَابٌ due‏ الله الضّمْ الب ۾ gull‏ لآ يَغقلونَ 4 . 

وهؤلاء أنفسهم هم الكافرونٍ الذين ستروا الحق وتمردوا على الحقيقة » قال 
تعالى Syl 56 YP:‏ عند alt‏ الَّذِينَ Wy‏ فَهُمْ لا يؤمئُون ى ^ . 

ومن هنا حن نسوق ee‏ من آيات الأتفس والآفاق - كما حكاها القرآن - 
يرهاناً ساطعاً ونوراً مييناً على قضية القضايا » وحقيقة الحقائق » Gly‏ الأعلى وهو 
الله جل ale‏ 5 
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+ أطوار الجنين‎ - ١ 

of‏ الإعجاز ALL‏ فى الإسان ينوق كل تصور › Oly‏ حسم الإنسأن عجيب 
التكوين ء فكم لديه من الأعضاء الداخفية والخارحية !! وكم ميه من الغدد والأغضية 1! 
وكم له من الأجهزة الدقيقة 1! 

إن بداية الإنسان خلاصة من الأغذية تولدت من التراب والماء مباشرة كالنباتات » 
أو بطريق غير مباشر كالأغذية الميوانية . 

هذه الخلاصة من الأغذية تحولت إلى نطفة »> هذه النطفة الخاصة بالرجل تلتقى 
مع يويضة المرأة وتأحد طريقها إلى الرحم » ذلك القرار المكين » ثم تعلق بالرحم 
وتعوص فيه . 

ثم تقل هده العلقة إلى طور آخر هو المضغة » وهى فى الأصل قطعة لحم قدر 
ما يمضغه الإنسان . 

وهذه المضغة منها ما هو كامل الخلقة وأملس من العيوب » ومنها ما هو على 
عكس ذلك » ayy‏ هذا التفاوت تفاوت الئاس فى خلقهم وصورهم » وتعرالى عناية 
الله Ut‏ فينشته حلقاً آخر ody‏ الروح هيه » وإيداع ظاهره ably‏ عجائب الخلق 
وغرائب التدبير فى سرعة نمو مذهلة |e‏ إلى أن تين خظة الخاض فيجد الجنين طريقه 
ميسراً - بقدرة الله العلى الأعلى - فتنقبض أجهزة الأم وتنيسط ء ويصاحيها » 
إفرازات معيئة حتى يستهل اجنين ive‏ على ظهر هذه الأرش + 

أليس هذا إبداعاً polis‏ دوته كل القوى وتقف أمامه BIS‏ العقرل فى دهشة 
وعحب ؟1 

لا تملك إلا أن تقول : فتبارك الله أحسن اسقالقين . 

bly‏ كنا نعجب من أطوار الجتين وهذا الإبداع القن ٠‏ فإن عجينا يتمد 
ودهشتما تبلغ مداها حيس يكرن ذلك BIS‏ يتلى على سمع الزمن منذ أربعة عشر قرناً 
من بيئة أمية » وفى عصر - تلته عصور - ولا معرفة لهم بعلم الأجنة !! 

إنه وحى الله رب العالمين . 


قال الله Stayt by « : gis‏ من gf BIG‏ طن » فج جَعلتاة fatal‏ 
فى قرار Ha‏ م a‏ الثطفة aie ils‏ الْعَلقَةَ مُطْقةٌ wilt)‏ الْمُضْعَةَ he‏ 
Gadd‏ الما نما فم is aka‏ آخر عبار ك الله goed‏ الْكَالقِينَ 4 ^ . 


7 - أطوار حياة الإنسان : 

تبدأ حياة الإنسان على ظهر الأرض برحلة الطفولة التى توصف يوصف عام 
هو الضعف » ضعف الإدراك والسعى » إلا أن الله جل جلاله غرس فيها ONT‏ العلم 
Ley‏ لها led‏ النماء . 

قال سبحانه : فإ وال أ جَكُمٍ ن ون ناكم gts‏ ن 
لَكُمْ الشمع glad 6 Say jal‏ تشكزون 4^ _ 

ويستمر نماء الطقل حتى يصل إلى مرحلة الشباب التى تاز بالنضارة والقوة 
ونضج العقل » وتأتى قمة هذه المرحلة فى سن الأربعين » وهى كمال العقل والرشد 
والاستواء التام . 

. P4... fic زتعن‎ Gig 8 BASE a ذا‎ de .. 9 : قال تعالى‎ 

ويعقب ذلك مرحلة الكهولة والشيخوخة » وهى تنتهى عوداً إلى بدء » من 
القوة إلى الضعف » ومن الرشد إلى نعاس العقل . 

وصدق الله حيث يقو ل : ط الله الى Jae Bake of Sale‏ ين بغد 
> قَرَةَ م de‏ من يغد Uh BY‏ وَسَيِبَةٌ Gis‏ ما ياء وَهُوَ الْعَلِيه 
oot‏ ^ . 

هذه هى مراحل حياة الإنسان لكن هل يضمن كل أمرىء لنفسه أن ير بها 
جميعاً ؟!! 


ary یئا‎ 


)1( سورة المؤمتون الآية ٠‏ 4 

)1( سورة السحل الآية : ۷۸ . 

)1( سورة الأحقاف الآية : ٠١‏ 

)8( سورة الروم الآية ٠‏ 4ه . 
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كلا .. إن المصير انتوم - وهو SUE‏ من هذه الدنيا - قد يواجه الإنساد 
طفلاً أو شاباً أو هلا أو شيخاً كبيراً » ولا أحد غير الله يعلم متى يحين الأجل » 
وتقف الإنسانية م جد LB, cual‏ خحاشعین قوله تعالیی : 
< قلزلا wh ٠ pial cali ti‏ رود » 4a] coll gay‏ نکم 
os‏ عو ae E‏ 4 
۴ - آية الليل والتهار : 

نعم الله على الإنسان لا تعد ولا تُحصى ء وهى لكثرتها ودوامها قد يعفل 

لااد عن تأملها » OB‏ العادة تسقط الدهشة . 

والعاقل هو من يتذكر Lethe‏ آلاء الله ويتأمل باستمرار ما يحيط به من مظاهر 
القدرة الإلهية المدعة . 

من تلك العم التى قد ينساها المرء أو يتناساها - تعاقب الليل والنهار » تلك 
التعمة التى يتوقف عليها حياة البشر والكائنات . 

فقد جعل الله النهار معاشاً تسعى فيه Ley‏ ونحصل أرزاقنا » وجعل الليل لياساً 
يسترنا بظلمته حتى نقطع الأعمال ونريح الأبدان » ونسكن فى هدوء .. وهكذا فى 
تعاقب مستمر . 

ولا أحد كلف نفسه الإجابة عن تساول هو : 

ماذا يحدث لو of‏ الحياة بدايرها ومستقيلها نهار دائم ؟! 

هل یکن أن يستمر وجود الإنسان If‏ 

bly‏ يحدث J‏ أن الحياة كلها ظلام دامس ؟! 

هل يكن أن يسعى الإنسان فى مناكب الأرض IE‏ 

حول هذه المعانى تأتى OAT‏ من القرآن المجيد تلفت الأنظار إلى تلك النعمة 
الكبرى فتقول : 


(1) سورة الراقمة RM‏ “ام - LAV‏ 


sf JB <‏ إن جعل الله Wage Je Sale‏ إلى تؤم wa‏ من إل غير 
Sl sen A a‏ تستغرن ٠‏ قل gl‏ إن عل اللّهعليكُم 5 سَوْمَدًا إلى 
Mag‏ قي wo‏ من إل ع اله Sal‏ يلي fas‏ فيه قا يصون م ومن خم 
عل كم اليل والهار كسكلوأ فد ولغوا من فَصْلِهِ لمكم كرون 20# . 

ومن عجيب أمر الليل والنهار أنهما يختلفان بالطول والقصر فى الأزمنة صيفاً 
وستاء » ويخعلفان بالمواقيت فى الأمكنة » فكل ساعة عينتها فتلك فى موضح من 
الأرض صبح > وفى موضع آخر ظهر » وفى موضع ثالث عصر » وهكذا . 

وصدق الله حيث يقول : 3 ر 4 الى ult Joe‏ وَالتهار ake‏ كن Sgt‏ أن 
Se) Sigh if 6‏ 9 . 


> - آية الشمس والقمر : 

إن السمس والقمر آيتان من آيات الله » لا يخضعان لغير إرادته سپحانه 6 وهنا 
ھی نظامهما المحكم لا يتبدلان مادام هذا الوحود » قال جل شأنه : Gab Dp‏ 
aes‏ لها of‏ تُذرِك sill‏ وَل اليل سايق lb DISS ABI‏ يشبخون 9# . 

واقتصت حكمة الله أن تكرن الشمس نهارًا » والقمر ليلا > ولا أحد غير الله 
يستطيع تعيير نظام 3,58 » وعندما حاح املك إبراعيم عليه السلام وجرى بينهما 
حواو عام حول دلائل الألوهية 0 . قال 1 راهيم ر ری odd ill‏ وفيت . .. 
عدكذ صاح اللك Pe‏ . ل اا Reba Al‏ « وأ برجلين محكوم عليها 
بالإعدام فعفا عن أحدهما وأعدم الآحر . 

ويداهة هذه صورة باهتة ليس فيها حلق الحياة » ولا خخلق الوت » وكان الوار 
أمام الجماهير الخوغاء وليس من شأنها العأمل والتروى » فانتقل إبراهيم بسرعة إلى 
موقص آخر صريح Ds‏ قال راهيم 48 الل nly gi‏ م يِن الْمَشْرِقٍ lb‏ 


)1( سورة القصص الآية ۷٣ - V1.‏ . 
)1 سورة الفرقان ay RY‏ 
(۳) سورة يس الآية . ٤٠‏ 

YA 


بها من B® ol gd ofall‏ وال لا cays‏ الْقَومْ االية 4 . 

إن الشمس والقمر يرتبط بهما مواقيت الناس فى عباداتهم ومعاملاتهم ونعلم 
بهما عدد السنين والحساب ء قال تعالى : PRED‏ وَالقَمَرْ پځسبان 4 © : أى 
بحساب معلوم وتقذير سوى . 

وذات يوم انكسفت الشمس على age‏ رسول الله AE‏ وصادف دلك يوم 
مات اینه إبراهيم » فقال العاس : و اتكسفت الشمس لوت إبراهيم » أى أنهم ظنوا 
أن كسوف الشمس فى ذلك الوقت لون من ألوان الحداد على موث إبراهيم . 

ولكن الرسول الإسان - وهو فى موقفه العصيب - لم ينس واجب الدعوة 
وضرورة تصحيح posal‏ فقام مسرعاً pe‏ رداءه حتى دخل المسجد وجمع الناس 
لصلاة حامعة نم قال : م إن الشمس والقمر آیتاں من آیات الله لا يتكسفان لوت 
أحد ولا لحياته af) BB‏ جه الل تاو ee eae‏ 

تم تزل قوله تعالى Ps‏ وَمِنْ OU‏ اليل والتهاز وَالقّمْسُ لقم لا شد 
ty‏ ولا قمر وَاسْحَدُوا لله ای SALE‏ إن کشم ol‏ تعدو nea‏ 
ه۵ - آية النوم : 

النوم بعمة أسبعها الله تعالى على حلقه »> تمسح الإنسان طاقة يعاود بها قشاطه 
ومارس بها أعماله » فطبيعة الإسان أنه يحتاج إلى الراحة ولا يستطيع مواصلة العمل 
بلا إنقطاع » ومن سلال عرض القرآن لآتار رحمة الله فى الكون والكاشات ساق 
نعمة النوم متنا بها على بنى البشر فقال : 
a‏ ومن atl‏ تاشكم باللَّيلٍوَاهَارٍوَاْعِعَاوْكُم من abd‏ إنّ فى AS‏ 
a‏ يَسْمَغونَ 9# . 8 
EA ae‏ 
على فيام الليل لناجاة ريه .. 


i 


)0 سورة القرة الآية : ۲۵۸ . (۲) سورة الرحمن at‏ م 
19( سورة فصلت الآية ۰ ٣۷‏ )8( سورة الروم الآية ۰ ۲۳ 


» الناس فى اليوم والليلة‎ a lary من الأعمال مالا ينقطع ليلا ونهاراً‎ May 
وحفظ الرافق العامة وإدارة بعض المدشآت والمصانم »> فمن يعمل‎ » yall كحراسة‎ 
.. ليلاً ينام نهاراً » ومن يعمل نهاراً ينام ليلا‎ 

وقد وصف القرآن الجيد الوم af,‏ سبات af‏ قاطع للأعبال › مرح | ola A‏ 
فقال تعالى walt yp‏ جعلّ لَكُمْ Ge aly og Jd‏ وَجَعَلَ التهاز 
gy‏ م 99 

رقال تعالی : لوجعلا كع Gan‏ ° . 

وسمى القرآن الكرع النوم وفاة » Sag‏ أن الله تعالى يقبض الأرواح عند النوم 
وعند الوت ٠‏ لكن الررج تعود لكامل تتلفها بالبدن عبد AN‏ وتظال في عام 
البرزخ بعد الموت .. ققال تعالى rca ie are Sip:‏ 
فى WE‏ يساك oh A‏ علا اتوت ت Jess‏ الأخرى إلى fel‏ شسئى 
فى ow bus‏ لقم كرون 4 © 

فالتوم أخو الموت » واليقظة تشبه البعث » وتلك آية متكررة تنبه الإنسان إلى 
حقيقة وجوده » وضرورة الاستعداد للقاء الله » والحرص على الاستقامة والطهر حتى 
oe‏ .. قال dls‏ : ل وو Sb sil‏ 

الیل ieee gay‏ باھار ثم يبعشكُم فيد يفصن أجل 4 bet‏ ثُمْ إليد 
en‏ م Sed‏ يما كلم usa‏ > © 
ولهذا علمنا الرسول AE‏ أدب النوم وأدب اليقظة . ففى الصحيس عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن النيى BB‏ قال : ١‏ إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة © 
توه ثلاث مرات وليقل : ياسمك ربى وضعت جنيى ربك أرفعه » إن أمسكت 
نفسى قاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين ) . 
وقى الصحيح أيضاً عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال » قال رسول الله 


(1) سورة الفرقان الآية : £۷ . OD‏ سورة العأ الآية : 5 . 

٠. : سورة الرمر الآية * 59 . (4) سورة الأتمام الآية‎ OD 

Mall (0)‏ بفتح الصاد اللهملة وكسر البون وفتج القاء طرف الثرب . 
7 


& : 9 إد أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة 5 ثم أضجع على شقك الاين ثم 

قل : اللهم أسلمت وجهى إليك » وفرضت أمرى إليك » OL,‏ ظهرى إليك رغية 
ورهية إليك > لاملجاً ولا متجى منك إلا إليك > آمنت يكتابك الذى أنزلت » 
وبنبيك الذى أرسلت » فإن مت من ليلتك cil‏ على الفطرة » واجعلهن آخر 
ما تكلم به ¶ . 

أما دعاء الاستيقاظ من النوع فهو كما فى صحيح البحارى : و الحمد لله الذى 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » .. 

وخلال النرم يتراءى للإنسان عالم فسيح يتخطى حجب الزمان والمكات » 
ويلتقى فيه الماضى pay‏ والمستقيل » وقد يشف عن بشائر عن وراء العيب » 
وتظهر حقائق من الملا الأعلى .. 

ذفك العالم هو عالم الرؤى والأحلام » وقد قال رسول الله َه : « أصدقكم 
رؤيا أصدقكم tyr‏ ؛ ورؤيا المسلم جزء من حمس وأريعي جزءا من النبوة » والرؤيا 
ثلاثة : رؤيا الصالحة بشرى من الله » ورؤيا تحزيى من الشيطان » ورؤيا ما يحدث 
oA‏ نفسه » فإن رأى أحدكم مايكره فليقم وليصل ولايحدث بها الناس» . 

وقد قامت دراسات وبحوث حول التوم والأحلام » والشعور واللاشعور» والس 
الباطن والظاهر ؛ والنفس والروح .. إلخ . . 

وكلها تدفعنا إلى اليقين بأن الله هو GIL‏ المدير » يندع ما نبصر وما لا نيصر > 
ويخلق ما قد نعرف أسراره ونوامیسه وما قد نقف أمامه حمارى .۔ !! 


1 - آية الدواب والطيور 

gle‏ الله تعالى الدواب والطيور ىكم جليلة ومنافع عظيمة » لو تأملها الإنسان 
فر ساجدا شع مقراً بربوبيته « تخاضعاً table » aa‏ لقداسته .. فالدواب 
والأنعام والطيور OF‏ مسخرة للإنسان رغم كبرها أو صغرها » وقريها أو بعدها» 
وقوتها أو ضعفها ., 


(1) الدواب ما يدب على الأرض ء قيل مأعدا الإبسان والطير ء والأتعام هى الإبلى والبقر الم والعر . 
YA‏ 


1 وجعلها القرآن آية وبرهانًا على كمال القدرة الإلهية فقال : + الله الى جعل 
كم الأنعام ربوا متها وَمِْهَا تاك yh‏ » وَلَكُمْ فيها gle Ish, we‏ حاجة 
فى Wey ye‏ وَعَلَى ost wal‏ وثريكم GE ot‏ الله 
کرو 4 . 
وجعلها نعمة تستددق الشكر وتسترجب الطاعة لله فقال H ills  :‏ 
ais oli‏ وَجَغل لَك من wlth‏ وَالأنقام i ipa obi‏ طُهُورِه م 
i‏ يكو إا 2 iene ne Sse‏ ا 
له init‏ + و إلى زب مرن »© . 
ودعا القرآن إ إلى التأمل فيها والبحث عن أسرارها ng 3 3 ip: Jus‏ إلى 
الطير GRY gh we ais‏ إلا الحم ن )8 eg JS‏ تصيذ 4 ^ . 
وقال : VED‏ يتتظزون إِلَى الإيل كيف خُلِقَتْ 4 © . 
ثم سلك القرآن هذه الدواب والأبعام والطيور مع منظومة الكون كله فى تسبيح 
اشع للحالق الأعظم » وسجود مطلق لابارئ المصور ء وانقياد كامل لله رب العالمين . 
ولم يشد ع هذه المطومة القدسية إلا الإبسان الظلوم الحهول الذى خان 
asi‏ ونقص العهد .. قال تعالى : 
gil‏ تر dn Sf‏ يسح لَهُ فى الشمَلوات ر قن فى الْأَْضٍ وَالشّفسُ 
jsilly‏ والتجرم aly debts‏ و sig‏ 33 من الئاس 55 ale‏ 
الْعَذَابُ وَمن بُهن AN‏ فما O€S ribs ta Jats at 8 aa‏ - 


وقال جل gi 3 pips ot‏ الله هيخ له of‏ فى السْمَلوَاتِ Poy)‏ 
وَالطِيد el ie be‏ 3 س بها يفغلرن 4 © . 
)1( سورة غاهر LAY - ۷٩ GUS‏ 
)1( سورة الرحرف الآيات ٠‏ 1۲ - 14 
OY)‏ سورة الملك الآية )٤( wae‏ سورة العاشية الآية  Av‏ 
)2( سورة للج الآية . 1۸ . CY‏ سورة الور 41١ AM‏ 


YY 


وتلعلماء وجهان فى فاعل «علم» . هما 

. علم ( الله ) صلاته وتسبيحه : أى أن الله يعلم صلاة وتسبيح کل سىء‎ - ١ 

۲ - علم ( هو ) والضمير يعود على كل : أى علم كل من فى السموات 
والأرض والطير كيف يصلى ويسبح لله سبحاته وتعالى . 

كما أن للعلماء رأيين فى معى التسبيح هما . 

١‏ - التسبيح المقالى : أى أن لهذه الكاشات تسبيحاً ودعاء بلغة حاصة مها 
الله يعلمها . 

* - التسبيح الحالى : أى أن هذه الكائنات دالة على تسبيح الله وتنزيهه » 
وهى خاضعة خضوعاً مطلقاً لإرادة الله ومشيعته ولا تملك الخروح عن قصته 
وحکمته سشحاته . 

وساق القرآن موقماً إعحازياً على عهد سليمان بن داود عليهما السلام » حين 
وقف الهدهد عير بعيد » وأحبر سليمان بما غاب عنه وحمى عليه من تبأ سأ 
وتعیحب A ated eel‏ عقيدتهع القاسدة 'وسياستهم mbit‏ فقال ٠‏ 
إثى Susy‏ انرَأة 8 تَملكَهُم da sly‏ من كل شَئْءٍ Ws‏ غر Wass «abe‏ 
وَقَوْمَهَا all Spas‏ ن رو الله ؛ وين لهم lial dukes‏ قصَدُهُمْ عن 
الشبيل pe]‏ ا تقتذون , أله ol ot dss‏ يحرج cdi‏ الشقدواتٍ 
2555 وَيعْلَم ما تُحْفُونَ وما مون » الله ل yay‏ هو رَبُ dal goal‏ 

كما ساق القرآن lap‏ الغ التحدى ارتبط بأضعف المخلوقات » وهو CPL‏ 
وذلك حي دعا الآلهة المزعومة وعبادها الجهلاء أن يحلقوا ذباباً أو uf‏ يستردوا ما 


يسليه Cbd‏ متهم .. 

قال جل pat gig ols‏ صرب مَل قاشتيغوأ لَه إن Syl‏ 5655 
من دون alt‏ أن Tyas‏ ُباب $ اموأ لَهُ ofp‏ يد &b Sua pels‏ 
ل يَسْمتقِدُوهُ Heil Gee tty‏ وَالْمَطْلُوبُ 94 . 

ay‏ سورة المل الآيات ‏ ۲۲ - 956 , )1( سورة الحم EY‏ لال 


yr 


هذا وقد تحدث القرآن Las‏ عن منافعم الدواب والأنعام والطيور فى السلم 
والمرب » فى الحضر والسفر › فى الرخاء والسدة . 

لقد أحل الله لوم الآتعام وشحومها » ققال :> abi.‏ لم pal ding‏ 
إل ها تن gle‏ غير محلّي ily stl‏ حزم . Og.‏ 

55 Sy}: لنا آلباناً عذية المذاق ¢ شهية الطعم » غنية القائدة فقال‎ cls, 
lalla alle هما فى اود ن تفن قث رقم‎ Kad في الأنقام لیر‎ 
. ° شار بي‎ 

al Ace J as Fils 00 Je وجعل من رحيق التحل شفاء وغذاء ع‎ 
ot ai S يَْرطُونَ + لم كلى من‎ by fal رمن‎ Ge JH ين‎ wie 
wt Hig فيد‎ Sil Geet شراب‎ we بن‎ i إن‎ de Sat 
© 4 يتفكزون‎ pil فى ذلك لآية‎ 8 

Lay‏ الله لنا من الجلود والأصواف الدفء والجمال > فقال ps‏ وَائلّهُ جَعَلَ 
ene‏ وجل لَكُم من جود oN‏ يرا تستحفوتها تز غيم 
وَيَوْمَ fay aS si‏ أَصْوَافِهَا وََوْبَارهَا bay Gel ta ably‏ إِلَى Oboe‏ 

وذلل الله الخيل فى ميدان القتال ء والحمير واليغال والإبل لحمل الأثقال» 
والكلاب للصيد فى الفياقى والخلاء . 

فمن الذى أعطى کل شىء خلقه ثم هدى ؟! 

ومن الذى أبدع الكاثنات ونوعها ؟! 

ومن الذى ألهم الخلوقات وسخرها ؟! 

ومن الذى ألخصى كل شىء عددا WY‏ 

إنه الله الواحد القهار . 


(1) سورة امائدة الآية : ١‏ 

. والقرت ما فى كرش المحيران س فصلات الطعام‎ » 1٦ . الآية‎ oul سورة‎ OY 
1۹ + 54 سورة الحل الأيتك-‎ (1) 

. م١‎ AY سورة النحل‎ )٤( 


vt 


۷ - آبية الأرض + 

وجه القرآن يصائر دوى الدمييز إلى بداية الخلق لاض والسماء » ونشأة الكون 
تقال ji p‏ لم eat Za‏ كَمَروأ wipes! il‏ زالأزش كاتا ede Gy‏ 
ties‏ مِنَ الْمَاءٍ كل O65 gE IE a eek‏ 

وذكر القرآن مراحل الخاق وجعلها BW‏ متساوية فى الزمن : 

. مرحلة حلت الأرض فى يومين‎ - ١ 

؟ - مرحلة حلق الكائنات وتهيثة الكون BLE‏ البشر فى يرمين . 

¥ -- مرحلة git‏ السماء والملكوت الأعلى فى يرمين ‏ 

قال تعالى lly ayy SBD:‏ حَلقَ GM‏ فى يؤت Ss‏ لَه 
اناا dss‏ 5 الْعامينه وَجَعَلَ Gd‏ رَوَاسِيَ asi uo‏ رارك فيا وََدَّرَ Need‏ 


gigi‏ فى ٠ sel O si alll waz wal‏ فم apa‏ ی إِلَى السْمَاءٍ وَهِى دُخَانٌ قال 
تھ ay‏ ایی مر أ رعا ت al‏ عن فا سي عر ټ فی 
cis‏ وای فى IF‏ سَهَاء ا مرها thing falling GaN staat! iy‏ ذلك 

. 74 pall ppl تقديذ‎ 


وأشار القرآن إلى تشابه خلق الأرض والسماء » فقال : ل الله الى حَلَقْ سبع 
سَمَلواتٍ وَمِنَ الأزض Sle‏ ...9 . 

ومذه الشارات القرآنية تفتح GUT‏ واسعة أمام البحث العلمى » والدراسات 
الكونية التى تنقب عن نشأة الكون وبداية الخلق وأسرار الطبيعة » ونواميس 
الكائيات . 


فما المقدار الزمنى لليومين ؟ 


(0) سورة الأنبياء الآية : .م 

(۲) سواء أى تحت عملية GL‏ هى أربعة أيام كاملة مسترية » وقوله للسائقين . أى هذا الحواب لأحل 
من سأل فى کم خلقت الأرص وما عليها ؟ 

. ۱۲ - ٩ : سورة فصلت الآيات‎ OF) 

. 119 : سورة الطلاق الآية‎ )٤( 


Yo 


وكيف انفصلت الأرص عن السماء ؟ 

وما مفهوم متلية الأرص للسماء ؟ 

وكيف تهيأت الأرض لسكنى البشر ؟ 

تساؤلات لم يقطع العلم بالجواب عنها » وسيظل يواصل مسيرة بحل جيلاً بعد 
جيل » ون يعرف الكلمة الأخيرة . 

والإسان فى وحوده على ظهر هده الأرض ليس هو الأول ء وليس هو الآخرء 
بل مسقته أجيال OUI,‏ ويلحق به أجيال وكائنات , يخلف يعضهم بعضا فى 
حركة دائمة لا تعرف الانقطاع حتى يأتى وعد الله » ويجمع الله dg‏ والآخرين 
py solid‏ معلوم ۾ 

وهذا الاستخلاف المتوالى قد يكون نتيجة سنة إلهية كونية هى الوت > أو 
ins‏ سنة إلهية عقاية هى عذاب الاسعصال الذى يلاحق المستكبرين الطعاة . 


کرم البشر بأنهم خلائف فقال oy‏ 
بي را تدخ لزن بض كزعات ركم فی کا كاك رم 5 

. "4 رجيم‎ sil Bly till سَريغ‎ 

وأكد القرآن الكريم ضرورة del‏ السرة من التاريخ » ققال : > ولق لكا 
امرون ين يكم لما لّوا Glas iy‏ بالات وا LE‏ ليؤيئواً Ess‏ 
oie pth poll oh‏ م pie‏ خَلايف فى DN‏ ين GS shed pratt‏ 
تعملرق 4^ . 

وأعلى القرآن الكري الحقيقة الكاملة وهى أن البداية من الله » وأن النهاية إلى 
الله « وأن الكون بأجمعه والكائنات كلها تفنى ء رأن البقاء الحقيقى المطلق إنما هو لله 
وحده » فقال Lae ally Dp:‏ الشملوات وَالأَرْض dts‏ ا تعملون خبيز ^ . 


)1( سورة الأسام الآية 156 
(؟) سورة يوس الآیعاں . 18 > 14 
OF)‏ سورة آل ران الآية VAS.‏ 
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> .. كل agg‏ مالك إلا ges‏ لَه اكم ويه رجغون OG‏ 

ul‏ الأرض وضعها الله لخلقه » وجعلها ذلولاً هينة صالحة لاستقرار الشر 
واستمرار حياتهم » ومهدها تمهيداً طيباً مباركاً موائماً لصالح الأحياء » وهى وعاء 
ومهاد وفراش بضم هؤلاء الأحياء أثناء حياتهع ريمه انهم ٠‏ فهي للستقر والمستودع .. 
قال تعالى : 3 ألم at‏ الازض OUT‏ أخياء زرا ى , 

إن هذه الآية الكيرى لم تكن مصادفة ولا Lely » Lhe‏ هى تدبير العليم الحكيم » 
والذين يحاولون تسويه الفطرة والانحراف Cody‏ العلمى ويطلقون دعاوى كاذية 
حول بدء اليلق وتفسير الحياة فهرم مادی - هؤلاء يحدعود أنفسهم Vi‏ 2 
ويظلمون العلم Ge‏ ء ويضللون البشر ا »> ويقعون فى خطايا Lake‏ وفكرية 
لا حصر لها . 

قال WHEE ay D : is‏ الشماء وَالْأَرْضَ Sabie tags tag‏ ذَلِكَ 46 الَذِينَ 
OG 8 ge Iya eal Sis lyr‏ 

Jey‏ جل Seals lees! ie ey bral‏ وَمَا بَيِتَهُمَا tage’)‏ متا 
عَلَقْتَاهُمَا إلا Bu‏ ولک gags‏ لا يَغلمرن » © . 

تى السؤال الأهم » ويقترن به صوت الفطرة ينادى بالجواب الصحيح : 


og on 


Si ا َيَقُوئُنَ لله قل‎ react fe 
. © درون م‎ 
+ نعمة الماء‎ - A 


pee sll‏ ضروری لكل كائن حت > وقدرة الله فائقة فى تيسيره لبنى 


. ۸۸ ٠ سورة القصص الآية‎ CH) 

(۲) سورة المرسلات الآیتاں ۲١١ te‏ .۔ 
(۳) سورة ص ء الآية ؛ ۲۷ 

(4) سورة الدحاں الآیتاں ‏ ۳۷ ب" . 
)0( سورة للؤسرں CAE. SESH‏ ۸8 , 


¥ 


الإسان » فاماء sem‏ من البحار والحيطات » ويتصاعد فى أجواء الفضاء فتحمله 
السحب » وييسطه الله فى السماء كيف يشاء هيصيب به من يشاء » ويصرفه عمن 

وقد أطلق على السحاب فى القرآن الكريم نفظ السماء » وهی كل ماعلاك › 
قال جل جلاله : « tig‏ مِنَ Bla ches‏ بارا ...4 27 , كما أطلق عليه لفظ 
المعصرات وهى السحائب المحملة بالماء تعصر فيخرج منها الماء > قال سيحائه : 
ge php‏ الْمُعْصِرَاتٍ GS te‏ م © , 

وقد اقنضت حكمة الله تعالى أن ماء المطر لا يضيع لوقته » ولا يذهب سدى » 
وما قدرة الله سلكته ينابيع فى الأرض » وهى العيون والجارى الاثية حتى ينتفع به 
الناس على مدار حياتهم 5 

كما شاءت إرادة الله أن ينزل الماء بقدر حاجة pat‏ لا بزيادة فيبحصل الطوفات 
ء وبلا نقص فيحصل القحط العام » قال تعالى : > aly‏ من الشمَاءِ اء his‏ 
قا شکاۂ فى الأزض 0 

لكن af Las Suid‏ القادر على المنح قادر على oly » all‏ توافر النعمة 
لا يحول دون سلبها عتى توجهت الإرادة الإلهية » ولهذا قال جل شأنه فى تام 
الآية السابقة : بل Je hy‏ ذهاب به لَقَادُِونَ © . 

وقی تعجب عجیب يوجه القرآن الك ad‏ 

< فل أَرَأنثم إن أضبع Fe‏ غَزرَا Sows ot Sab oad‏ بدامة لا 
تملك إلا أن نقول : - الله وب eae‏ 

إن من مظاهر نعمة الله ف الماء أنه يصادف الأرض القاحلة الجرداء فعحول 
بقدرة الله المبدعة إلى أنواع شتى من النباتات » مختلفة الأشكال والأحجام » 


GD‏ سورة ق ء الآية : و 

> : ALD سورة‎ )5 

. 1۸ : سورة المؤسود الآية‎ CF 
٣١ : RM سورة املك‎ )4( 


YA 


والطعوم » والروائح » قال جل ذكره : © وفى الأز ض لطع متجاوراٽ زجتاٹ من 
oh gist Igo bs Slike daily B55 el‏ واج Lily‏ بَعْضَهَا a‏ 
تعض ES‏ إِنّ فى AS OS‏ فقون 6 

aa‏ نبه القرآن الكريم إلى ضرورة التأمل فى هذه الظاهرة وجعلها دليلاً على 
قدرة الله على بعث OLY‏ من قبره ع وقيامته للمحساب والجزاء » وأطلق القرآن على 
الأرض قبل نزول EN‏ أوصافاً معيرة : 

فهى ot‏ مامدة ء لا حراك قيها» BB‏ مطل المطر تح ركت » فانشقت الأرش 
وخرح النبات » وعلت اللنضرة » وتنوعت الي IT‏ » ونشطت الزراعة والتجارة 
والصناعة » وكتر سعى الناس . 

ayy iat اللْماء‎ gle chy قدا‎ Sats الأزض‎ os .. 0 ise 
لى‎ ily Se ونه يخي‎ Bip di oh DS » ززج تهيج‎ JF من‎ daly 
من فى‎ bag Sh we cy الكامةً آي لا‎ Big eyed کل شَئْءٍ‎ 
.7 القبور‎ 

وهى أرض ميعة » لا حياة فيها أو عليها » فإذا نزل الماء تكائرت الأحياء المباتية 
والحيواتية والإنسانية » فالنبات أنواع شتى » وإلكائنات EAI‏ تتحرك فى حوف 
الأرض وعلى ظهرها » والإنسان dag‏ ما به حياته من JST‏ والمشارب والأوى .. 
فالحياة كلها مرتبطة بالاء . 
قال تعالي :> Hy‏ هم PT‏ 5 الميتة Hf‏ خرجنا بها حي dad‏ 

کون » hes‏ فیا جنات Jd of‏ وأغتاب Oly‏ فيا ين ogi‏ ليأ كلوأ 
من ys ry] ay‏ أَندِيهغ IE‏ تشكزون م © . 

وهى أرض خاشعة » ساكنة » لا شىء يتحرك فوقها > ولا شىء يهتز فى 


4 : UV سورة الرعد‎ C1) 
. ۷ء١‎ OS ptt سورة‎ CTY 
Ye - ٣۳ - سورة يس الآيات‎ )7( 


v4 


جضاتھا » وکل ما يحيط بالإنسان ساكن لا تسمع له هما . . فإذا حاء المطر 
وسالت الأودية بدأ كل شىء يخرج عن سكونه » ويظهر آثار وحوده» wid lig,‏ 
أليمين وذات الصمال » وتسمعم هدير الماء وتعريد الطيور وحفيف الأشجار 
وأصوات جميع الكائنات » فالكل فى حركة ونشاط وتكاثر . 

pated pee: لعن اده‎ 


وهۍ cet‏ جرز » حلت من النبات ‘ Ome‏ جرداء قاحلة » فإذا وصلها 
all‏ وتغلغل فى أحشائها أثمرت من كل زوج بهيج › وتجمع فيها الناس وتقاطر عليها 
الدواب والأنعام » وقام العمران البشرى » وشيدت الحضارة » واتتفع الجميع بآثار 


رحمة الله . 
قال تعالي eae‏ يرا Of‏ تشوق الْمَاءَ إلى yall et‏ فرج به 
ززا a jot‏ أَنْعامهخ Sil pial‏ صروت 4 ° . 


EEG a 
أنهاراً عذبة وبحاراً ملحة » وقد يكونان متجاورين متلاقيين » لا فصل بين الماءين فى‎ 
. مرأى العين + ومع ذلك لا يتمازجان » وبيقى لكل منهما خصائصه وميزاته‎ 

قال تعالى : ل[ فرع edt‏ يليان » Cis Wes‏ لا tag‏ » © . 

ومن تمام النعمة أن oe TT‏ 
عبر عنها القرآن At!‏ بقوله : رتا تشتوى الْبخرَانٍ هذا Alia Sig GE‏ سرا 
esta is‏ ما اطي تمتخ رون جلية تلبشوتهًا sis‏ 


(1) سورة فصلت الآية : 8م 
(؟) سووة السجدة ٠ OY‏ ۷ 
OF)‏ سررة الرحمس الآية : 6 
(4) سورة فاطر الآية ۰ ۲ 


ولعل السر هى ملوحة السار والنحيطات أنها ساكنة > غير متجددة كالأنهار » 
فلو كاتت عذية لقسدت على مدى الزمن » وفسد الوجود beg‏ لها » هواء وحيوانا . 

لكدها حكمة الله وقدرته !1 
٩‏ - الجبال الراسيات : 

يولد الإسان على الأرض » ويعيش على ظهرها » ويدفن قى جوفها .. 
ولايدرى كيف تهیات له سكناً وسعياً Ue‏ 

ولا كيف مهدت له هذا التمهيد الموائم لمصلحته والموافق لطبائعه ومعايشه ؟! 

إن من المعلوم جغرافياً أن اليابسة تمثل نسبة صغيرة من ححم الكرة الأرضية 
التى تسبح فى بحيرة مائية عاتية . 

ولو تركت ple,‏ لتأرجحت » ولا استطاع الكائن الى أن يستقر عليها . 

ولكن حكمة الخلق وإبداع الصتع اقتضى أن تكون الجبال الراسيات أوعاداً 
للأرض حتى لا تضطرب ين عليها . 

وقد عبر القرآن العظيم عن هذا العنى بأكثر من أسلوب بيانى معجر . 

قال الله تعالى : ل وَالْقَى فى الأزض colts‏ أن كيد بكم ... 4 . 

gle caf‏ على الأرض جيالاً ثوايت غلا تضطرب ولا تصلح ne‏ لسكنى بنى 
البشر . 

وقال سيحانه فى معرض Ole‏ على خملقه Por‏ وَجَعَلْنَا ها olay‏ 
Scene‏ ^ . 

er of‏ فى الأرض We‏ لها قمم عالية وارتفاعات شاهقة حتى تثبت على 
الأرض وتنبتها . 

ومن المعروف جيولوجياً أن ابال مكمن المعادن والثروات الطبيعية » وقد أشار 
of ati‏ المجيد إلى ذلك فقال : 

)1( سورة المحل الآية . ٠١‏ . (؟) سورة المرسلات الآية ٠‏ ۴۷ . 


ry 


۾ . وهن dered‏ جد پیش رفز متف Wl‏ وليب رڈ © . 

الجدد جمع جدة - بالضم - وهى الطريقة » والغراييب جمع غربيب - على 
وزن قتديل - وهو الأسود الحالك السواد . 

TLL,‏ قد خلقت مختلفة الألوان » بل إن اللون الواحد فى بعضها قد تعخلله 
ألوان مخايرة » فهذا التباين فى الألوان هو ابع من تباين الطبيعة الصخرية للجبال » 
ومن تباين المعادن المتراكمة عليها . 

أفلا تستحق هذه الشوامخ التى تطل علينا » نظرة تأمل » ووقفة عبرة فى إطار 
الكون البديع ؟! 

هل Dar}‏ هذه الشوامخ مصادفة ومن غير حكمة WE‏ 

ومن الذى استودعها هذه اخيرات التى تتجلى عبر القرون والأجيال ؟! 

إن النظرة الدقيقة الفاحصة قصل بالإنسات العاقل إلى أن الجيال أثر من آثار 
القدرة الإلهية البدعة ل ضُنع الله الى hgh F git‏ . 

وصدق الله حيث يقول < Sil‏ يترون إلى الإيل كيف + « وَإِلَى 
pli!‏ كيف رُفِعثء وَإِلَى الجبالٍ كيت Cet‏ نُصِبَتْ ly ٠‏ الأزض GF‏ 
شلحث 22# ؟! 

ولعل pall‏ فى الجمع بين الإبل والسماء » والجبال والأرض هو التقاط صورة 
للكون بأجمعه أمام العربى فى باديته حين تزل القرآن ء فالعریی يرعى إبله التى تمثل 
ثروته الأساسية » فى يطون ودية !بال « والسماء فوقه » والأرض تحته » وعلى مدى 
البصر . 

ola,‏ الصورة OSU‏ بأجمعه تتراءی بلفظها أو معناها للإنسان فى كل زمان 
ومكان » تدعوه إلى نظر الاعتبار والتعجب . 

ee # 


)1( سورة ماطر الآبة ٠‏ ۲۷ 
(5) سورة الغاشية الآيات . ١۷‏ - 


۳ 


المبحث الثائى 
الإيمان ضرورة حياة 


» الان ضرورة علمية . 
» الإيمان ضرورة نفسية . 
» الإيمان ضرورة أخلاقية . 
» الإيمان ضرورة تاريخية . 


» تنبيه وتقرير . 


rr 


الإيمان ضرورة حياة 


(1) الإيمان ضرورة علمية : 

هناك شيه أسطورة تقول : إن الدين والعلم نقيضان ¢ وقد تكوقت تازه 
الأسطورة منذ عصر النهضة فى أوربا بعد أن قاسى البحث العلمى من عوامل التدمير 
ومعاول الهدم على أيدى رجال الكنيسة الذين أزمقوا الأرواح » ونكلوا بالعلماء فى 
صورة من الوحشية والقسوة باسم الكنيسة والمسيحية . 

ومن الأمثلة على ذلك © : 

: كوبر نيكوس‎ - ١ 

عاش داخل الكنيسة اسحتيالاً على رجالها حتى يستطيع دراسة العلوم » لأن 
التعليم كان مقصوراً على طبقة الكهات . 

وقد تفرغ لدراسة علم القلك بعد أن اعتاد أن يتسلق سور الكئيسة ليلا ald‏ 
بحفه الذى انمهي Ob‏ الأرض تدور حول الشمس » ly‏ حركة التجوم حول الأرض 
حركة ظاهرية يمكن تفسيرها بدوران الأرض حول محورها مرة كل يوم . 

وحين توصل إلى هذه النعيجة كان قد يلغ سن الأربعين » وظل محعفظاً 
باكتشافاته خوفاً من غضب رجال الكنيسة » ولم يبح بها إلا لقعة قليلة ومن أخلص 
أصدقائه » وقبيل وفاته قرر أن يعلن كتاباته » فظهر كتابه عام POLY‏ وهو العام 
الذى مات فيه ء وظلت الكنيسة تطارد كتبه بعد ذلك وتصادرها . 

۴ - برونو : 

كان قسيساً وقام بدور مهم فى دراسة gle‏ الفلك سرا فى صومعته » ولكن 


)١(‏ رامع كتاب و نافذة على الكون » د, امام إبراهيم أحمد ص 44 ~ OF‏ ط دار القلم سنة 558 ؤم 


Yo 


أمره وصل إلى رؤسائه فهددوه بأشد العقاب » فاضطر إلى الهرب من وطنه إيطائيا 
إلى سويسرا » واعتبرته الكنيسة عدوها الأول » وظلت تطارده حتى ألقى القبض عليه 
وأودع السجن ثمانى سنوات عسى أن يرجح عن رأيه » وأخيراً أعدم حرقاً فى روما 
عام ١۰م‏ . 

۳ - جاليليو : 

أول من استحدم المنظار لدراسة الأجرام السماوية » واكتشف مجموعة من 
الكواكب » الأمر الذى أثار عليه غضب رجال الكنيسة الذين أرسلوه إلى روما 
جاكمته ء وتحت تأثير التعذيب تراجع عن آرائه وأعلن ذلك أمام جمهرة كبيرة فى 
الكنيسة .. ومع ذلك Jb‏ سجيناً لا يعحدث إلى أحد حنى مات عام 1541م . 

د فنا 


وحسب القارئ لهذه القترة أن يصدم بصكوك الغفران » ومحاكم التفتيش 
ليرى كيف كانت الكتيسة حجر عثرة فى سبيل التقدم العلمى . 

ومن هنا انطلق الباحثون فى شبه بلبلة فكرية إلى إنكار مباحث الألوهية والقول 
بأن الكوث يقوم وحده . 

غير أن الحقيقة الضائعة هنا أن هولاء الباحثين لم يستطيعوا التفرقة بين الدين 
كرسالة إلهية سامية ورحآل الكنيسة كبشر › فتكونت عقدة نفسية لدى الياحتين 
استحكمت حلقاتها . 

حتى إن القيلسوف الفرنسى جان حاك روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸م) يقسم 
المسيحية إلى قسمين © : 

. مسيحية الإتجيل‎ - ١ 

۲ - مسيحية القساوسة , 


ويعتقد أن المسيحية الأولى ليست مملكتها فى هذا العالم » وهى تبشر بالعبودية 


)1( راحع كتاب العقد الاحتماعى ترحمة عادل وعيتر أو عند الكريم أحمد 
لضن 


والطاعة » وروحها ملائمة للطغيان › فإن استطاع طاغية أن يفرض نفسه على 
مواطنيه ويستوثى على السلطة فسرعاد ما يصير موضع قكرم od,‏ إرادة الله » وإذا 
أساء الحاكم فى تصرفاته نظر إليه باعتباره العصا التى يعاقب بها الرب عباده . 

والجندى المسيحى يعرف كيف یوت أكثر ما يعرف كيف pate‏ ء وما يقال 
عن إنتصارات الصليبيين لا يتسب إلى المسيحيين الحقيقيين all‏ الحرفى . 

قالإنجيل لا يؤسس دولة › والمسيحيون الحقيقيون حلفوا ليكونوا عبيداً » وکل 
حرب مقدسة عند النصارى تكون مستسيلة , لأن استممال الععف وسفك الدماء لا 
يتفق مع الوداعة المسيحية . 

وأما مسيحية القساوسة فتعطى للداس تشريعين ورئيسين ووطنين » أحدهما 
دينى والآعر مدنى » وتخضمهم لواجبات متناقضة ‏ وتقوم على أكاذيب تخدع 
التاس وتجعلهم بلهاء يؤمنون OUD‏ » ويعرقون عبادة الله الحقيقية فى طوفان من 
الطقوس الجوفاء » وهى دين متعصب يجعل الشعب سقاكا لا يعيش إلا على دماء 
القتلى والمذايح As‏ صراع دائم مع جميع الشعوب . 

وقد نادى الفيلسوف الألمانى فردريك نيتشه VALE)‏ ۱۹۰۰م ) بموت الإله 
ووصف طلاسم الكنيسة وكهنوت رجالها وصفاً ساحراً نقال 9 : 

9 انظروا إلى المساكن التى باها هؤلاء الكهنة وقد سموها كنائس وما هى إلا 
كهوف تنبعث منها روائح التعفن » وهل للروح أن ترتقع إلى مستواها تحت لآلآء 
هذه الأنوار الكاذية » وهى هذا الجو الكثيف حيث لا يسود إلا عقيدة تصم الناس 
بالخطيعة وتأمرهم بصعود درجات الهيكل ling‏ على الركب ؟1 

إنى لأفضل of‏ أنظر إلى اللحظات الفاحشة من أن أرى هذه العيون أطبقت 
أجفانها معلنة خشوعها واستغراقها .. ويستطرد فى وصف الكهتة قائلاً : 

لقد أراد هؤلاء الكهنة أن يعيشوا كأشلاء الموتى هسربلوا gate‏ بالسواد » فإذا 
ألقوا مواعظهم انتشرت منها رائحة اللحود . 


)1( هكذا تكلم ررادهب ترجمة فلیکس فارس 
ry‏ 


إن من يجاور هؤلاء الناس LASS‏ هو ساكن على ضقة الأنهار السوداء حيث 
لايسمع إلا نقيق الضفادع الحزين » . 

وعندما تحطمت الكنيسة وسقطت أغلالها بجهود العلماء والثائرين » وتم قصل 
الدين عن الدولة قى أوريا انحلت العقدة وظهرت الحقيقة التى لا مرية فيها وهى أن 
الكون لابد له من مبدع .. وأن الحياة لايد لها من واهب . 

May‏ هو مدير أكاديية العلوم فى نيويورك يقول فى كتابه (الإنسان لا يقوم 
وحده) : 

وإت البشر لا يزالون فى فجر العلم » وكلما ازداد العلم ضياء جلا لنا شيعا فشيعاً 
صنعة خالق مبدع ء ففى السنوات التسعين O‏ التى مضت منذ عهد دارون تمت 
للعلماء مكتشفات هائلة » والتقدم فى العلم يدنو بنا شيقاً فشيعاً إلى معرفة الله > 
فطريق العلم يسير بنا إلى الإيمان به ولا ييتعد بنا عن ذلك أيداً . 

والمعادلات الرياضية إذا طبقناها على نظام الكون تجعل عامل المصادفة فى ظهور 
الحياة إحتمالاً لا يبلغ واحداً من ملايين . 

كما أن سعة Ue‏ الحياة فى تحقيق أغراضها يدل على عقل متبث فى أنحائها 

وحكمة الحيوان تنطلق بلسان لا ترد حجعه بأن لها القاً les‏ بث الغريزة فيها » 
فالرحلات الطويلة الوعرة التى يقوم بها كل من سمك السالمون وثعبان البحر تدم فى 
ظروف lad‏ لا نستطيع أن نعلل ذلك بالتكيف والملاءمة بل لابد وأن هذه الرحلات 
تنم على هدى غريزة عوهوبة ممنوحة . 

وذات يوم كام الصحفى Opry‏ كلوثر مونسما ) بتقديم هذا السؤال : 

هل تعتقد فى وجود الله ؟ 

وكيف دلتك دراستك وبحوثك عليه ؟ 


وتوجه يه إلى طائفة من العلماء المتخصصين فى سائر Eat‏ العلم من الكيمياء 


)4( كان ذلك فى أوائق السميات . 
مم 


To: www.al-mostafa.com 


إلى القيزياء » إلى الأحياء » إلى الفلك » إلى الرياضيات » إلى الطب .. إلى غير 
ذلك . 

وأجاب هؤلاء العلماء مبينين الأسباب العلمية التى تدعوهم إلى الإيان بالله 
وصدر كتاب يحمل اسم : ( الله يتجلى فى عصر العلم) © . 

وقد ناقش أحدهم وهو الدكتور ( خرانك ألن ) عائم الطبيعة البيولوجية قضية 
المصادفة وقال : 

« إذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق قلابد أن تكون قد فسأت 
عن طريق المصادفة » فما هى تلك المصادفة إذن حتى تدبرها وترى كيف تخاق 
الحياة ؟1 

إن نظريات الصادقة والاحتمال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما 
يجعلها تطبق على نطاق واسع حيثما اعدم الحكم الصحيح المطلق » وتضع هذه 
النظريات tated‏ الحكم الأقرب إلى الصواب مع تقدير إحتمال الخطأ قى هذا الحكم . 

ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة الرياضية تقدماً كبيراً 

حتى أصيحنا قادریں على التنبؤ يحدوث يعض an‏ ألتى نقول إنها تحدث 
rat‏ 2 والتى لا نستطيع أن نقسر ظهورها بطريقة أخرى Jo‏ (قذف الزهر فى 
لعبة الترد ) وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التمییز بين ما یکں آن 
يحدث بطريق المصادفة وما يستحيل .حدوثه بهذه الطريقة » وأن تحسب احتمال 
حدوث ظاهرة من الظواهر فى مدى معين من الزمان > ولننظر الآن إلى الذى 
تستطيع أن تلعبه المصادفة فى نشأة أللياة : 

إن البروتينات من المركيات الأساسية فى جميع الخلايا الحية وهى تتكون من 
حمسة pele‏ هى : الكربوت » والأيدروجين » والنيتروجين » اي 5 
والكبريت » he‏ الذرات فى الجرىء البروتينى أربعين ألن ذرة (40000) 
ذرة » ولا كان عدد العناصر الكيماوية فى الطبيعة ۹۲ [pores‏ موزعة oe‏ - 
عشوائياً » فإن احعمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكى تكون جزيقاً من جزيفات 


)1( ترجمة د. الدمرداش د الجيد سرحال 
۳۹ 


البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التى ينبغى أن تخلط Uhl‏ مستمراً لكى 
تولف هذه الجرىء » ثم Bal‏ طول الفترة الرمنية اللازمة لكى يحدث هذا الاجعماع 
بين ذوات الجرىء الواحد . 

وقد قام العالم الرياضى السويسرى ( تشارلز يوجين جاى ) يحساب هذه 
العوامل جميعاً فوجد أن الغرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزىء بروتينى 
واحد إلا بنسبة واحدة إلى رقم عشرة مضروباً فى نفسه مائة وستين مرة ( CV ~ ١‏ 
وهو رقم لا يكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات » وينبغى أن تكون كمية المادة التى تلزم 
دوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج حزىء واحذ أكبر جما يتسع له كل هذا الكون 
علايين المرات . 

ويتطلب تكوين هذا الجزىء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة 
بلايين لا تحصى من السنرات قدرها العالم السويسرى بأنها عشرة مضروبة فى 
تفسها ماثتين وثلاثا وأربعيى عرة من السنين ( TE ٠١‏ 

إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية » فكيف تتألف 
ذرات هذه الجزيئات ؟! إنها إذا تآلفت بعلريقة أخخرى غير التى تتآئف بها تصير غير 
صالحة للحياة » بل تصير فى بعض الأحيات سموماً > وقد حسب العالم الإنجليزى 
(ج. ب . ليكز) الطرق التى يكن أن تتآلف بها الذرات فى أحد الجزيئات البسيطة 
من البروتينات فوحد أن عددها يبلغ البلايين ( ٠٠١‏ *“ ) وعلى ذلك فإنه من انال 
عقلاً أن calls‏ کل هذه المصادفات لکی تبنى ee‏ بروتينياً واحداً . 

ولكن البروتيتات ليست إلا مواد كيموية عدية الحياة » ولا تدب فيها الحياة إلا 
Laue‏ يحل فيها ذلك السر العجيب الذى لا ندرى من كنهه شيئاً » إنه العقل 
اللانهائى » وهو الله وحده ceil‏ استطاع أن يدرك يالغ حكمته أن مغل ذلك 
الجزىء البروتينى يصلح OF‏ يكون مستقراً للحياة فبتاه وصوره وأغدق عليه سر 
be ald‏ هه © , 


Oe‏ تنا فنا 


(1) الله يتجلى فى عصر العلم ص ٩‏ . 
0 


(ي) الإيمان ضرورة نفسية : 

الإيمان ضرورة تحتمها الحياة النفسية لبنى البشر » والإنسان إذا pil‏ عليه السبيل 
أو هاله ليل أو جاءته ريح عاصف - رجع إلى صرت الفطرة رتضرع إلى الله وحده 

جاء كشف الضر فتتداركه عناية الله وتسبغ عليه من النعم ظاهرها وياطها » لكنه 
راتان الظاوم الجر لاما وكا teas ns‏ سے أو مضل ا ی رن 
كما قال قارون : «ط إنمَا أوديته lb‏ عِلم يندى © . 

وصدق الله حيث يقول BY:‏ قن Sti‏ من لمات الي pally‏ تذغولة 
By bys‏ لعن اجا من هذه Sd‏ ين الشاكرين» فل الله تجيكم منها 
وین کل ph dot‏ 4583 

وفى تصوير gree‏ لال الإنسان المضطرية أمام ail sel‏ بخالقه والمهيمن عليه 
يقول القرآن المجيد أيضاً : 

p‏ وَإِذَا مِسَكُمْ الصّدْ فى Bo pelt‏ من تَذعُون OG HY Y‏ أى أنه فى 
حال شدة البحر وإشراف الإنسان على الغرق يتسى جميع الشركاء ولا يعتقد إلا فى 
قدرة الله جل جلاله ع sing‏ الله رحاءه وينقذه مما فيه من أموال ولكن الإسان 
تلهيه التعمة : UD‏ يجام إلى الم ghd sbi‏ وكا Gal Gy‏ كَفُورا 4 . 

وهل نسى الإنسات أن إله البحر هو إله البر > رأث صاحب الهيمنة المطلقة هر 


الله وحده . 
< أتأبشع م أن Gand‏ بكم hdl cate‏ يُرْسِلَ يكم eee‏ م لا وا 
555 ويلا 4 . 


وأيضاً أليس من الممكن أن تعرد الشدة ويقف الإنسان نفس الموقف السابق 
doe‏ به an‏ من کل مکان 8 


. 1۳ ٠ سورة الأسام الآية‎ C1) 
. 1۷ ٠ سورة الإسراء الآية‎ )۲( 
. 1۸ : BYE سورة الإسراء‎ OF 


< آم أسئم of‏ يكم فيه تازه أخرى ard‏ عليكم eth‏ من الربح 

وأذكر وأنا مقيم فى المدينة الجامعية للطلاب كان بالحجرة المقايلة طالب يتظاهر 
بالإلحاد » ويجادل فى الله بغير سلطان » وأشهد الله أنى سمعته وهو نائم يقول 
بأعلى صوته : يا رب » يارب » ما جمانى أوقظه وأنقذه من الصراع التفسى الدائر 
فى ثنايا ضميره والذى يتظاهر بإخفائه !! 

إن الإيمان هو الأمل فى هذه ألياة » وهو الضياء لمسيرة الإنسان وهو السعادة 
الكاملة ويدونه تصبح الحياة شقاء وبلاء وجحيماً لا يُطاق . 

إن الحياة قائمة على التقايلات من صحة أو مرض » ومن غنى أو فقر » ومن 
أولاد أو عقم » ومن شباب أو كهولة ... إلخ . تلك شنئة جارية لا تتخلف وليس 
هناك من ناموس يحكم هذه المتقابلات » ويهب الناس السكينة تجاهها إلا الإيمان 
بالل » ذلك أن الحياة فى ghar‏ الإيمان مبنية على قائرن عام هو الابتلاء والامعحان » 
فالله جل جلاله يبتلى الإتسان JUL‏ كما يتليه بالفقر > ويبتليه بالقوة كما dag‏ 
الضعف » قال تعالى : 8 .. Bebb ty shy oF diy‏ ...°4 . 

وشأن المؤمن أن يكون شاكر! عند النعمة والعطاء » صايرًا فى مواقع القضاء .. 
وإذا ضاقت تفس الإنسان فما عليه إلا أن يلجاً إلى الله وحده فهو سبحانه الرحمن 
الرحيم » وهو جل شأنه الحكيم الخبيرء فما من عسر إلا ويعقبه يسر » وما من ضائقة 
إلا ولها فرج قريب ء قال تعالى : 3 فن مَع الْعُشر يُشْرَاء Sp‏ مع القشر شرا »© 

ولن يغلب عسر يسرين » OB‏ آهل اللغة يقولون : إن Ball‏ إذا أعيدت معرفة 
كانت عينها » وإن الدكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيرها » كما أن فى التعبير بلفظ 
« مع» الدال على الصحية ما يؤكد قرب اليسر المترقب كأنه مقارن للعسر . 

وإذا كانت الحياة تھی Lee‏ بالموت الذى قد يواجه الإنسان طفلاً أو شاباً أو 
كهلاً أو شيخاً كبيراً .. 


. 54 ٠ سورة الإسرام الآية‎ Gp) 
ار‎ ٣١ AS سورة الأبياء‎ 0 


ay 


وهذا ما يؤرق البشر كثيراً ويقض مضاجعهم !! 

Ob‏ المؤمن لا ينظر إلى هذا المصير انتوم نظر تشاؤع ومأساة » بل هو حلقة 
ضرورية'للخلود الأبدى .. OB‏ الإنسان لم يخلق pall‏ وما حلت لليقاء « وهذا AIH‏ 
أو الخلود کر بمراحل ف فى الرحم أو على طهر هله الأرض » أو فى القر ‏ أو ف القبامة 
GD‏ ته كل تس ما عملت من عبر ضرا وما غيل من شرء وة لو أن 
gy gs‏ أمدا igs‏ ... 4 . 

ومع تلك النظرة فليس س حق الإنسان أت يتمنى اموت مهما اشتدت حوله 
ات ري A‏ لاو اليا 
« لا يتمنين أحدكم الوت لضر أصابه » OY‏ كان لابد ناعلا فليقل : الهم gel‏ ما 
کاقت oie LY‏ » وتوفنى إن كانت الوفاة خيراً لی 4 . 

وإذا کان مجرد gf‏ الموت خطيعة فى نظر الإسلام فما بالك of‏ يقدم على 
jas‏ 19 : 
إن الإنسان لا يلك نفسه ¢ فالأنفس كلها لله ؛ وقتل التفس كقتل الغير سواء 
بسواءء وفى صعميح الحديث يقول رسول الله کہ : من تردى من جيل SB‏ 
نفسه فهو فى تار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبدا > ومن تحسى سما فقتل 
نفسه فسمه فى يده يتحساه فی تار جهنم خالداً مخلناً فيها أبداً» ومن قل نفسه 
بحديدة فحديدته فى يله يجأ بها فى يطنه فى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً) , 

وذلك لأن أفكار السوء ووساوس الشيطان إنما تأتى الإنسات القارغ من الإيمان ؛ 
أما المؤمن الحق فهو دائماً مسدد BU‏ »> « ملهم الضمير » ot‏ الله هداية يفرق بها 

بين الح والباطل « والطيب والخييث » قال سبحانه : gull Gi GD‏ آمئوأ إن توأ 
pats ain‏ لم فرقان .4 . 

ختقوى الله هى النجاة من كل كروب الدنيا والآخرة » وهى الأمل وسط 
ظلمات الياة ومادياتها . 

, ۳٠ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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ولننظر ماذا يجرى بين الماديين ا مغمسين فى شهوات النفس الآثمة , والذين وصلوا 
إلى درجة التشبع فى الجنس Lady .. dy Ally‏ هذه الرسالة الصحفية الى كتبها ويليام 
بوردرز فى صحيفة التيويورك تایز ونشرها الأهرام فى (١؟‏ / ۳ / 015/8 : 

cuted‏ إحدى الؤسسات البريطائية فى لدن أتها تنوى تشر كتاب حاص 
للراغبين فى الانتحار »> وس المعروف أن هذه المؤسسة التى يطلق عليها اسم « اروج 
من الحياة © تدعو لمأ تسميه 3 بالحق فى OW‏ بصورة مشرفة 4 . 

ومن bad‏ أن يحتوى الكتاب على أساليب عديدة للانتحار ad‏ سهلة نسبياً 
حتى بالنسبة للمعوقين الراغبين فى الانتحار » وسوف يحتوى الكتاب Lal‏ على 
قائمة بأسماء العقاقير الطبية ورأى الطب فيما يكفى من كل من هذه العقاقير لإنهاء 
حياة الراغبين فى الانتحار . 

وبالرغم من أن الكتاب لن يدشر قبل شهر أو أثنين إلا أن الطلب على الكتاب 
فى تزايد مستمر »> كما أن المؤسسة الناشرة تتسلم Ley‏ مثات من الخطايات 
الاسعفسارية والتى OSG‏ معظمها الراغبوك فى الانسحار . 

وصرح السكرتير العام للمؤسسة بأن الطرق التى تدعو لها المؤسسة فى الاتتحار 
أصبحته مقبولة إلى درحة كبيرة » كما أنها مفضلة عن وسائل الانتحار التقليدية 
والتي ale‏ ما تسبب ميعة بطيعة مؤلمة . 

وأضاف السكرتير العام بأن أعضاء المؤسسة يكافحون من أجل حق إنسانى 
وهو الحق فى الموت !| 

وكتاب الانتحار الذى تنوى مؤسسة والخروج من الحيأة » نتره سيكتبه 
مجموعة من رجال القانون والطب وآخروت من أعضاء اللجنة التتفيذية للمؤسسة » 
وسيكعب مقدمعه الكاتب الإنجليزى AT‏ كويسئار » وهو عضو بارز فى المؤسسة . 
0 وفى اجتماع آخير للمؤسسة اقترح آرثر كويسثار فكرة توزيع الكتاب على 
أعضاء المؤسسة فقط والذين مضى على عضويتهم ST‏ من ثلاثة شهور » وذلك 
لضمان عدم فرض سبل الاتحار المذكورة فى الكتاب على الذين لا يستوعيوث 
اتجاهات المؤسسة 6 1ه . 
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هكذا يفكر من لا إيان له !! 
( ج ) الإيمان ضرورة أخلاقية : 

إن الإنسانية فى حقيقة أمرها تجمع أحلاقى يرتيط بالإرادة الحرة التى يكون على 
أساسها التكليف والمسكولية . 

ولكن ما هو المقياس الأخلاقى ؟ 

إن القوانين مهما أحكمت لا تستطيع أن تسيطر على قوى الإنسان الداخلية » 
ثم إن القانون يحعاج إلى إنسان يقوم على حمايته وعلى أمر تنفيذه » وهذا الإتسان 
بدوره يحتاج إلى حماية لأنه لن يكون معصوماً . إن الإيان وحده هو الذى يتولى 
تأصيل القيم والبادئ داخل النفس الإنسانية » Oly‏ النفس المؤمنة تسارع إلى الخير 
بمقتضى فطرتها » أما النفس اللحدة فتساق من ظاهرها برهية السوط وعين القائرن » 
ومتى thal‏ السوط أو عفل القانون فهناك مجالات رحبة من فوضى الأحلاق 
وامعاملات وصراع الطلقات وغلية الأقوياء » وسريان قانون الغاب . 

ولقد علمنا الإسلام المراقبة الذاتية عندما حكى القرآن قول لقمان لابه : 
+ ی تی I‏ إن كك Sie‏ حبق من Jind‏ نكن فى ضخرة أو فى الشملوات أؤ 
فى ot ail‏ بها الله Gab ain I‏ بیز . 

ولعل وصية الرسول BOE‏ تشير إلى هذا المعنى عندما قال : ( إتق الله fate‏ 
کیک و 

وقد تجاوب المؤمنون الصادقون مع تلك التربية الإيمانية فقدموا OME‏ فذة وفريدة » 
وفى تعبير حكيم وتمثيل رائع وصادق عن قصة أصحاب الغار الثلاثة يقول الرسول 
َيه - كما فى صحيح مسلم : 

٠‏ بينما ثلاثة قر يتمشون » أخذهم المطر فأووا إلى غار فى جيل فانحطت على 
فم غارهم صخرة من Jolt‏ فاتطيقت عليهم » فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالاٌ 
عماتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عتكم .. 


)1( سورة لقمان الآية : 11 
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فقال أحدهم : اللهم إنه كان لی والدان شيضان كبيران > وامرأتى ولى صبية 
صغار أرعى عليهم » فإذا أرحت عليهم حلبت فبدت بوالدى فسقيتهما قبل بنى » 
وإنه نأى ہی OB‏ يوم الشجر فلم آت -حتى أمسيت فوجدتهما قد ثاما» فحليت كما 
كنت أحلب » فجعت بالحلاب فقمت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من تومهماء 
وأكره أن أسقى الصبية قبلهما » والصيية يتضاغون عند قدمى c‏ فلم يزل ذلك دأبى 
ودأيهم حتى طلع الفجر .. فإن كتت تعلم أنى فملت ذلك ابتخاء وجهك » فافرج لا 
منها فرجة نرى منها السماء .. ففرج الله منها فرجة فرأُوا منها السماء . 

وقال الآخر : اللهم إنه كانت لى det‏ عم أحبيتها كأشد ما يحب الرجال 
النساء » وطليت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة ديئار » فتعبت حتى جمعت مائة 
دیتار فجعتها بهاء فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبد الله اتق الله ولا تفعح الام 
إلا بحقه » ققمت عنها .. فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ايتغاء وجهك فاقرج لنا 
منها فرجة .. قفرج لهم . 

وقال الآخر : اللهم إنى كنت استأجرت أجيراً بفرق ‏ أرز bol‏ قضى عمله 
قال أعطنى حقى فعرضت عليه فرقه فرغب عنه » فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه 
بقراً ورعاءها غجاءنى فقال اتق الله ولا تظلمنى حقى .. قلت : اذهب إلى تلك البقر 
ورعائها فخذها .. فقال : اتق الله ولا تستهرئ بى .. ققلت : إنى لا أستهرئة بك > 
خحذ ذلك البقر ورعاءها .. قأحذها فذهب ay‏ فإن كنت تعلم أتى فعلت ذلك slay‏ 
وجهك فأفرج لنا ما بقى .. ففرج الله ما بقى » وخرجوا من الغار يمشون » . 

هكذا OM Jad‏ عندما يتغلغل فى أعماق النفس الإنسانية . 

وتتأكد أيضاً الضرورة الأحلاقية للإيمان لعصحيح مسار العلاقات الاجتماعية التى 
تدمو على أساس le‏ لنحبة لله » والحبة فى dil‏ ذلك الميداً الذى يتسامى على أهواء التفس 
ودنايا المادة » فتتزوى الأحقاد وتنأى المخصومات » ويعيش الناس عباد dat‏ إخواناً . 

وعلى أساس هذا المبدأ آخى الرسول صلوات الله عليه وسلامه بين 0 
والأنصار » وأصبحت الأموال والعقارات بينهم كالماء فى الأنابيب المستطرقة 


)1( الفرق : نوع س الآبية يسع ثلاثة آصع . 
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وتوارث السلمون بصلة cel‏ .وكأتها خمة التسب إلى أن استقرت الأمورء J‏ 
قوله تعالى Ps‏ .. وَأُوْنُوأ الأزخام ol bs‏ يبغض فى كتاب اللہ ې 20 
قاقتصر التوارث على النسب . 

GEG ee 
ی أخى 1 أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالى فخذه » وتحتى امرأتان فانظر‎ 
. أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها‎ 

فقال عبد الرحمن بن عرف : بارك الله لك فى أهلك ومالك » دلونى على 
السوق » فدلوه فذهب فاشترى وباع فربح ء حتى قال بعد ذلك : 

فلقد وأيتنى ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً أو فضة 11 

إن الئاس بغير الإيمان يأكل قويهم ضعيفهم » ويستعبد غنيهم فقيرهم © 
ويتريصون الدوائر بعضهم بعضا . 

) م۱٩۰۰‎ ¬ VALE) مادا يقول فيلسوف ملحد مثل فردريك نيتشه‎ hid, 
: فى كتابه ( هكذا تكلم زرادشت)‎ 

« إذا ما رأيتم متداعياً إلى السقوط فادفعوه بأيديكم وأجهزوا عليه » وكل إنسان 
تعجزوت عن تعليمه الطيراد علموه - على الأقل - أن يسرع بالسقوط » . 

ويرى نيعشه أنه لا رحمة بين الناس ٠‏ وأن الإحسان يجرح عزة النفس ويولد 
الأحقاد لدى انخرومين » ويدعو من يستطيع أن يقتطف ثمار الحديقة عنوة أن يتقدم 
فليس فى الإقدام على الغصبه ما فى قبول العطاء من مهانة . 

ولا يشير نيتشه بمحبة القريب ويعتبرها أنانية مضللة هدفها إعواء القريب 
واحتواوه وينفر من الصداقة ويقول : 

دع الصداقة إذا كنت عيداً» ولا تطمح إلى اكتساب الأصدقاء إذا كنت عاتيا . 

وشعار المجتمع عنده هو اقتسام المظالم فمن يقدر على إرهاق الناس بظلمه فعليه 
أن يحتمل هو الظلم أيضاً . 
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وليس من الإنسائية - فى زعمه - أن يترفع المظلوم عن الانتقام ويقول قى 
abe‏ ضاحكة ياكية : 

إذا كان لكم عدو قلا تقاباوا شره بالخير لأنه يستصغر يذلك نفسه » يل أكدوا 
له أنه أحسن بعمله إليكم » والأجدر بكم أن لا تحتقروا أحداً » تظاهروا بالغضب . 

وإذا وجهت اللعنة إليكم غلا يسرنى أن تمنحوا اليركة . 

وإذا ما مزلت نكم مظلمة كبيرة فبادرو! المعتدى gle‏ وأرفقوها بخمس مظالم 
صغرۍ !! 

ويرى نيتشه أن 3 إرادة الحق » هو شعار المذلة 11 

!! » حوهر الرجود وحقيقعه هو « إرادة القرة‎ oly 

هكذا تكون أخلاق اللحدين !! 
( د ) الإيمان ضرورة تاريخية : 

إن التاريخ هو طريق الإنسانية إلى الله » والمواقف الحاسمة فيه مرقبطة بالدين » 
وأبوابه الرئيسية هى قصة الصراع الفكرى بين الإيمان والكفر . 

ولن تفهم حضارة التاريخ إلا من خلال مسيرة الأديان التى اعتنقها أجيال البشر 
والتى اتفقت - بغض النظر عن الحقيقة أو الأسطورة - على فطرة مركوزة قى التفس 
ob‏ الحياة لابد لها س واهب » وأن الكو لايد له من مدبر » وأن للإنسان حياة 
أخرى للحساب والجزاء . 

وقد تفجرت عن تلك الفطرة علوم ومعارف وفنوث ء وأرتبطت بها منشعات 
وهياكل وقصور . 

ففى مصر الفرعونية عاش الناس بائدين وللدين » وقامت معايد الكرنك 
والأقصر وأهرامات الجيزة » وتقدمت علوم الطب والهندسة » وازدهرت فون النبحت 
والتصوير والنقش والكتنابة ؛ لتثبت أن الإييان ule‏ المعجزات . 

وحدثنا التاريخ عن حضارة بابل وآشور be‏ بلغ حد الأسطورة فى روعة 
البناء وجمال الطبيعة وسطوة انك ء ولا يكن فهم هذا التاريخ إلا من خلال قصة 
توح والطرقان » وقصة إبرآهيم الخليل وجهاده مع قومه وجداله مع الرؤساء ‏ 
aA‏ 


ولا ینسی التاريخ دور موسى عليه السلام وبنى إسرائيل من بعده فى صياغة فصوله 
وأبوانه .. وخاصة ملك داود » وسليمان عليهما السلام الذى عبر عنه القرآن الجيد بقوله : 

of aud وَأكَا لَهُ‎ silly tas is rey Jee Gas ما‎ te 545 0 Ady} 
وَإسلَِمَانَ‎ ٠ إلى با تغمون بَصِيرٌ‎ bis سَابِعَاتِ و فى الشزد َاعْمَلُوأ‎ es 
ag ax Fa Hoes له الْقِطرِ‎ daly هر‎ ene gob عَدُوُهَا‎ all 
الشجير « يفقلون لَه ما‎ Ale من‎ Ba Ol وُه ومن برغ ينهم عن‎ ably te 5 
3313 di اغقلوأ‎ ell yoy wih وَجِقَانٍ‎ bees a hed من‎ Hag 
mor الشُكرزي‎ esate Gh شکرا وَقَلیل‎ 

وإذا اتجهنا إلى الإغريق فستجد تاريخهم مرتبطاً بعالم الآلهة كما تخيله 
« هوميروس» وعالم الئل كما esol‏ به وأفلاطون ٠‏ . 

ولما قامت التصرابية واحتضتتها روما بسطت لواءها على أطراف الأرض 
قروتاً من الزمات » ودارت الحرب سجالاً بينها وبين الفرس . 

وقد أشار القرآن الجيد إلى قصة ذلك الصراح فى مفتتح سورة الروم : 


٠ >‏ غلبت igh‏ » فى iN il‏ وخم من تند pel‏ سيفليون + فى 
بضع سِيينَ ! AM al‏ من SB‏ وهن بَعدُ 55 a‏ يَف ٠ gah‏ بتضر a‏ ضز 
من eB esl hy HE‏ 

وجاء فى تقسير تقسير الزمخشرى : 

« احتريت الروم وفارس بين أذرعات ويصرى » فغلبت فارس الروم » فلغ الخبر 
مكة فشق على النبى AE‏ والمسلمين » لأن فارس محوس لا كتاب لهم » والروم 
أهل الكتاب » وقرح المشركون وشمتوا وقالوا : pail‏ والنصارى أهل الكتاب » ونحن 
وفارس أميون » وقد ظهر إخواتنا على إخمواتكم » ولنظهرن نحن عليكم فنزلت (أى 
هذه الآيات ) فقال لهم yl‏ بكر رضى الله عنه : 


۱۳ » ۱۰ + سورة سيا الآيات‎ ap 
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لا يقرر الله أعينكم فوالله لتظهرن الروم على غارس بعد بضع سنين . 

ققال له أبى بن خلف : كذيت » اجعل Sel bay‏ أناحيك عليه ( والمتاحية 
(al‏ » فناحبه على عشر ققائص O‏ من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث ستين . 

gd ob‏ بكر رضى الله عنه رسول الله عه فقال : البضع ما بين الثلاث إلى 
get‏ . 

فزايده فى الخطر cof‏ الراهنة وماده فىالأجل › فجعلاها مائة قلوص إلى تسح 

a chy‏ بن خلف وظهرت إلروم على فارس يوم الحديبية » وذلك عند رأس سبع 
سنين» فأخذ ابو بكر الرهان من ذرية ایی » وجاء به إلى رسول الله BEE‏ فال : تصدق به . 

oda,‏ الآية من الآيات البيدة الشاهدة على صحة التبوة » وأن القرآن من عند 
الله « لأنها إنباء عن علم الغيب الذى لا يعلمه إلا الله » . 

هذا ويوم أن أشرقت الأرض بتور ربها وعرف الئاس طريقهم إلى الإسلام شرعة 
ومنهاجاً قادهم إلى أمة هى من التاريخ غرته » ومن ن الزمان ربيعه ء وأيدعوا حضارة 
شملت العالم من أقصاه إلى أقصاه وحفظت WLIW‏ قرائحها » وجادت عليها 
بأسمى ما ترنوا إليه قى العلم والحضارة .. وكاتت المراكز الإسلامية فى الأندلس 
وصقلية والقاعرة ودمشق وبغداد مشاعل أضاءت الطريق للحضارة الحديثة ‏ 

وهكذا كان الإيمان يقود خطى البشرية دائماً » ولن تجد فترة زمنية ذات بال إلا 
وللإيمان هيمنة عليها وسلطات فيها . 

ولا يعنينى هنا أن اعتقاد القوم كان صحيحاً أو Lut‏ تلك قضية أحرى » i,‏ 
الهدف من تأكيد الضرورة التاريخية للإيمان هو وؤية الارتباط بين الحضارة المادية 
والإيمان يالله واليوم الآخر ‏ 

على أن القوم حيدما أشركوا فى الألوهية أو اتحرفوا فى تصور العقيدة 
الصحيحة كان زعمهم اتخاذ الوساطة أو محاولة fof‏ العظمة الإلهية .. وإلى هذا 
يشير أحمد شوقى 3 


19( القلائص : جمع قلرص وهى الناقة الشاية ‏ 
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رب شقت العباد أزمان لا كد سب بها يهتدى ولا أنبياء 
ذهبوا فى الهوى مذاهب شتی جمعتها الحقيقة الزهراء 
فإذا لقبوا قوياً إلهاً فله بالقوى إليك انعماء 
وإذا آثروا جميلاً بتري له OF‏ الجمال منه حياء 
وإذا أنشأوا العماثيل غرا فإليك الرموز والإيجاء 
وإذا قدروا الكواكب أربا يا فمنك الستا they‏ السناء 
وإذا ألهرا النيات قمن 1 ثار تعماك ee‏ والثماء 
وإذا يممو! الجبال سجوداً فاراد الجلالة الشماء 
وإذا يعبد الملوك فإن Al‏ لك فضل تحيوا به من تشام 


( و) تنبيه وتقرير : 

ليعلم الملحدون أننا فى bbe‏ عن الله سبحائه وتعائى واستدلالنا على وجوده 
لانتجاور وضعنا الإنساقى ونجعله سبحانه كمعادلة نحلها أو OTP‏ كيميائى saps‏ 
أو جزيرة تكتشفها . 

إن كل ما نعلمه - بيقين العقل وصادق الفطرة - هو أن الكون والكائات 
جميعاً تسبح بحمد ربها وتدل على أنه الواحد ذو الجلال والإكرام عل إلى 
الحقيقة الكبرى التى عبر عنها القرآن أمجبد فى قوله : < Sh das‏ لد هو Sty SE‏ 
ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطِلٌ Bij‏ الله galt ph‏ الكبير ي“ 1 

أما محاولة الخوض فى ذات البارى وحقيقة صقاته فهذا ليس فى تطاق العقل 
الحدود » ومن المنطق أن نسلم حيث انتهى الشوط » والتسليم هنا هو تسليم العلماء 
لا الجاهلين » وتسليم المعرفة لا التقليد . 

ولتوضيح zal ea‏ ابن خلدون يقول : 

« واعلم أن الوجود عند كل مدرك فى بادئ رأيه - منحصر قى مذاركه 
لايعدوها » والأمر فى نفسه بخلاف ذلك » والحق من thy‏ . 

ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده فى المحسوسات الأربع والمعقولات » 
)١(‏ سورة الحج الآية ٠۲ ٠‏ . 

الى 


ويسقط من الوجود ate‏ صدف المسمرعات 1) 

وكذلك الأعمى أيضاً يسقط عنده صنف الرئيات » ولولا ما يردهم إلى ذلك 
تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما أقروا به ؛ لكنهم يتبعون الكافة فى 
إثبات هذه الأصناف لا متعضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم ‏ 

ولو سكل الخيوان الأعجم ونطق لرجدتاه مدكراً للمعقولات وساقطة لديه بالكلية . 

فإذا علمت هذا فلعل هناك ضرباً من الإدراك غير مدركاتتا > لأن إدراكاتنا 
مخلوقة محدثة وخلق الله أكبر من تلق الئاس » والنصر مجهول ؛ والوجود أوسع 
Be‏ من ذلك » والله من ورائهم محيط . 

فاتهم إدراكك ومدركاتك فى pratt‏ ء واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك 
وعملك فهو أحرص على سعادتك : وأعلم با ينفعك » لأنه من طور قوق إدراكك » 
ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك © . 

ثم يؤكد إبن حلدون قيمة العقل وصدق حكمه فى نطاقه الإنساتى الحدود » 
aly‏ قصوره عما وراء ذلك ليس أتهاماً فيقول : 

د وليس ذلك يقادح فى العقل ومداركه ء يل العقل يزان صحيح ¢ فأحكامه 
يقينية لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن تزن يه أمور التوحيد والآخرة » وحقيقة 
النبوة وحقائق الصفات الإلهية » وكل ما وراء طوره > فؤن ذلك طمع قى محال » . 

ثم يسوق ابن خلدون Yee‏ تقريياً له فيقول : 

« ومثال ذلك مثال رجل hy‏ الميزان الذى يوزن يه الذهب فطمع أن يرن به 
الجبال » وهذا لا يدرك على أن الميزان عى أحكامه غير صادق لكن العقل قد يقف 
عنده ولا يتعدى طوره » حتی يكون له أل يحيط بالله ويصفاته » فإنه ذرة می ذرات 
الوجود الحاصل معدم . 

وبعد .. فالإيمان ضرورة تقتضيها القطرة وتحتمها مثل الأخلاق وقواعد السلوك » 
وتلح عليها حضارة الإنسان . 


(ا) القدمة ص ۳۷۳ - طبعة الطيمة الأزهرية ٩۳1١ Be‏ اه . 


oy 


المبحث الثالث 
توحيد اللّه تعالی 


» الوحدانية فى الإسلام . 


« الخالفون فى الوحدانية : 
- اليهود . 
= التصارى 3 
اچوس 
ake -‏ الأصيام . 
-- الصابة . 


- القائلون باللول MEY‏ . 


« دلائل التوحيد فى سورة البقرة : 
- فضل سورة البقرة . 
- إيداع الصيع . 
- انفراد السلطان . 
- وحدة المعبود احق . 
- التفرد بصفات الجلال والكمال . 
- حوار فى الله ومع الله . 
- أحدية الله فى GE‏ والجزاء . 


or 


الوحدانية ف الإسلام 


وحدانية الله تعالى عنوآن الإسلام كله » وأصله الذى لابديل عنه » وبالشهادتين 
بيدأ المسلم atl‏ وعليها يلقى الله تعالى » وفى حديث ayy‏ الخاكم وغيره قال عليه 
الصلاة والسلام : من كان pel‏ كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة . 

وهذه الوحدانية فى المفهوم الإسلامى تعنى مايلى : 

ولا : الله تعالى واحد فى ذاته » وهذا يعضمن شيعين 

أ- لاتعدد فى الآلهة فليس هناك ob‏ تشبه ob‏ الله فى كمالها وجلالها 
وساطانها .. 

ب - لاتركيب فى الذات الإلهية قلا والد لله تعالى ولا ولد » ولايحل فى 
شىء ولایشحد مع شىء ء ولايتركب من أجزاء . 

قال الله تعانى GD‏ الح الله ين aly‏ وتا das OF‏ ِن إل إا ive cel‏ 
GEG A‏ ولعلا بَعْضصّهُمْ عَلَى Sines aii‏ الله عَمَا يَصِفُونَ ٠‏ عَلِمٍ alll‏ 
وَالشَّهَادةٍ قتعالى Us‏ يذ ger‏ €. 

ثانياً : الله تعالى واحد فى صقاته » وهذ! يشمل أمرين : 

(أ) لا تعدد فى صفة من صفات الله كقدرتين وإرادتين وعلمين وحياتين ... إلخ ؛ 
لأن كل صفة من صقات الله هى الكمال المطلق قلا نقص فيها . 

(ب) لا تشابه بين صقات الخالق وصفات الخلوق bb ٠‏ تعاثى منزه عن 
مشابهة علقه .. 


. ٩۴ AL + at سورة امؤمنرن‎ (1) 
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وقد حاء القرآت الكريم يصق الله تعالى بأنه ‏ أحسن الخالقين ي © 
ول خير الحاكمينَ 4 YO  ةيقزازلا pO‏ غير ie Exell‏ 
ر غير ed‏ 4 © و ل خير القافرين 4 © و ل خير الؤارلية  &‏ 
و غير Singers‏ 99 .. 

كما أكد القرآن قضية التتزيه المطلق لله تعالى فقال : 8 od‏ يله 

رشو الشميغ البصيز» © . 

وقال : ل ولم یکن 1 لَه gi‏ أَحد 4 < 0 

ثالث : الله تعالى واحد فى أفعاله » فلا يقيل المساعدة أو المشاركة أو المساندةء 
وكل ما فى الكون والكائنات فهر A‏ من آثار قدرة الله وحده . 

قال تعالى : Bp‏ الخد A‏ رتلا coll sate le‏ اضطفى HS‏ عير ul‏ 
يُشْركُون . BS oh‏ عَلَقَ Sis Ms splpacil‏ گم من ن الماع اء eat‏ 2 
عَدَائِقَ دات Magi‏ ا كان لَكُمْ al‏ برا مَجَرَهَا at bil‏ مع الله بل م فز 
Al ofa‏ جل الأزض رازا وَجَعَل ملالا ا تا وَجَعَلَ لَهَا coils‏ عق 
9 لخر حابرا أ شع الل بل ارشع ل بكرن أن يجيب الفط طو دا 
Aisi aes‏ الشوع ele gress‏ الأزض أإلنة مع الل فللا نا د کون « 
i ofl‏ فى لمات ps‏ وت فوسل لاع شر 

مع a‏ ال الله كا ق 8 ee PEATE af‏ 
eta‏ والأزض Bi‏ مع اللو قن قاثوأ بزهائكُم إن gS‏ صادقين 27 . 

فحيثما توجه الإسان يعقله وقلبه » Leafy‏ حل aly‏ وجسمه » وعلى امتداد 


. ۸۷ + سورة الأعراف الآية‎ OD , 14 : عمورة المؤسرف الآية‎ OD 
. ٠٠٠١ ٠ سورة المائدة الآية 195 . 0( سورة آل عمران الآية‎ (7) 
. ٠٠١ : سورة الأعراف الآية : ۸4 . )1( سورة الأعراف الآية‎ (09 
, ٠٠۹ ENE سورة ألؤمنوں‎ (A) , ۸4 : سورة الأسياء الآية‎ (YD 
4 . سورة الاحلاص الآية‎ )٠١ . ١١ : سورة الشورى الأية‎ )9( 


. 6 - سورة السمل الآیات ۰ وه‎ )0١( 
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بصره ويصيرته لا يجد عير آتار مبدع حكيم » وفعل قادر مقتدر > وإرادة فعال علام 
العيوب . 

رابعاً : الله تعالى هو وحده العبود الحق » فيجب أن يُطاع فلا عصى » وأن 
Sal‏ فلا يجحداء وأن يذكر فلا ged‏ ء بحیث يكون الدين كله لله . 

وهذا! يعض إتجاهين : 

١‏ - اختصاص العبادة لله فلا يصرف شىء منها لغيره سبحاقه » فلا يستعان 
إلا بالله ء ولا يتوكل إلا على الله » ولا يدعى غير الله » ولا يذبح إلا باسم الله ولا 
يحلف إلا بالله ... إلخ . 

قال تعالى : pl Gy‏ ويك الكتات « wad Sadly‏ الله Jats‏ 5 الدّينَ + 
sf‏ لله الذي اال Lad ally‏ من دُوده BLS‏ ما phe‏ | إلا Ogi‏ إلى 
لله زى إن الله Soa‏ بيهم م فى عا هُمْ فيه يَحْتِفُونَ إِنّ الله لا تهدى من هُوَ 

OL SUE ذِب‎ 

٣‏ - تجنب الرياء والبعد عن التسمع » وهذا هو الشرك الأصعر الذى يتسلل إلى 
قلوب shall‏ فيحبط أعمالهم » ويجعلهم قاب قوسين أو أدنى من الضلال البعيد .. 
Jy‏ الصحيح المتفق عليه عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : سكل رسول 
الله AEE‏ عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل ريام : أى ذلك فى سبيل 
الله ؟ ققال رسول الله BE‏ : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله . 

قشأن المسلم الموحد أن يعمل العمل خالصاً لوجه الله » لا يتتظر محمدة الناس 
ee‏ لبا CS 55s kat‏ 
وقى صحيح مسلم بستده عن أبى هريرة مرفوعاً : قال الله تعالى : و آنا أغنى 
الش ركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معى فيه غيرى ثركته وش ركه 4 . 

وفى مقارنة بين المرائى والمخلص يبين الرسول AE‏ فسية كل منهما والهدف 
لحياتهما . 


Tet dM سورة الرمر‎ ١ 
oy 


فالمرائى عبد الشهوة والشهرة لا يعرف قيمة رفيعة ولا كرامة نبيلة . 

والخلص يضحى بالنفس والنقيس ابعغاء مرضاة الله ولا يضيره أن علم التاس أو 
لم يعلمرا » ويكفيه شرفاً علم الله به رثناء الله عليه فى اللا الأعلى © ويرم يقرم 
الأشهاد ‏ 

يقول عليه الصلاة والسلام فى صحيح الحديث : ١‏ تحس عبد الدينار » وتعس, 
عيد الدرهم » وتعس عبد الخميصة » وتعس عبد الخميلة .. إن أعطى رضى » وإن لم 
يعط سخط » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش . 

9 طوبى لعيد del‏ بعنان فرسه فى سبيل الله » Catt‏ رأسه ‏ مغيرة قدماه » إن 
كان فى الحراسة كان فى الحراسة ء oly‏ كان فى الساقة كان فى الساقة » إن استأذن 
لم يؤذن له » Oly‏ شفع لم يشفع» . 


# * #* 
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المخالفون فى الوحدانية 


انطلاقاً من مفهوم الوحدانية فى الإسلام يعحدد الخالفر لعلك الوحدانية » 
لخارجرن عن مقتضى الفطرة » الناقضون لعهد الله وميثاقه » المشركون بالله .. 
وهؤلاء الخالفون طوائف شتى منهم : 

a اليهود‎ - ١ 

وعقيدة اليهود قائمة على تشبيه الخالق بالمحلوق » ووصف الله تعالى جا لا يليق » 
وإثيات فريق متهم البتوة لله سبحائه . 

وقد بدأ شرك العقيدة اليهودية على عهد موسى عليه السلام حين طليوا رؤية 
الله فى الدنيا بالأيصار الحسية » فعاجلهم الله بعنوية رادعة صعقت هؤلاء السفهاء. 

قال تعالى : فق iy‏ قلع يا وى أن تين لَك > & رى الله جهَة 
ادنم hy eran‏ قظزون. تم تعفتاكم من بعد مؤيكم sil‏ 
تفكزون م 90 . 

وأيضاً حين أرادوا عبادة الأصنام يعدما عير بهم موسى البحرء ولم يستوعيوا 
الحدث المعجز ء وظلت نفوسهم على الشركة الأول Js‏ بعثة موسى عليه السلام ‏ 

قال تعالى Ds‏ وَجاوزْنَا بى إشرائل spel‏ فوا على و قفون على 
أضتام لَهُمْ قارا با موسى اعل aE‏ كما لَهُم آلهة iy‏ قال aS aS‏ 
lee‏ 

وتوالى بعد ذلك شرك اليهود وكفرهم بآيات الله فادعوا أن عزيراً ابن الله > 
tatty‏ فى صفات الله . 


(1) سورة اللقرة الآيتان * هه 5ه , 
5) سورة الأعراف الآية : ۹۳۸ . 


۹ 


قال تمالى oily ps‏ الْبهُود بد الل tals equal 2b Hs‏ قارا بل 
ذا مبشرطتانٍ Gad‏ كيف Bas‏ ...94 . 


¥ - التصارى : 
وعقيدة النصارى مضطربة فى شأن شخصية المسيح عليه السلام » فهم أحزات 
وغرق ترعم أن المسيح إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة . 
ويتوهمون أن المسيح مركب من لاهوت وناسوت » ويقولون بالحلول والاتحاد , 
اس ee‏ : ل قذ كقر bt pL all‏ 
قوع ابن a‏ رفا iy‏ المسيخ يا تتى إشرائيل ain Ayia‏ ری و wis‏ 
اله قن شرا الله ققد + ع ل ع اة وة 5 لل ب a‏ 
a‏ عقر saa‏ كوأ إن اله أي لاق وها من إل إل إل واد وإن م يستهوأ 
عَمًا يَقُولُونَ Goad‏ الَّذِينَ iyi‏ بذ baat Shs ae‏ © . 
ثم ذكر القرآن الكريم هؤلاء لساري بيحبقة fh a‏ 
مع مقام الألرهية الرفيع ققال : نا الْمسِيخ he Sil‏ ر شرن دع 
CK 04 lay 23 it, 77‏ العم owt ad é 1 Cag hs‏ 
انز أن بكرن م © . 
ثم سلك القرآن الكريم النصارى واليهود فى سلك الوثئيين القدماء » وسجل 
eae ere‏ ك برسالات الوحى » وحرفرا التنزيل المقدس ‏ فقال : 
وات اهود عرو al ag‏ وَقَانَتِ esha‏ الْمَسِيع asi as allt i‏ 
od Perr‏ قزل Lyi eel‏ من قبل الهم الله al‏ ُؤقَكُونَ > © . 
وأكد القرآن الكريم أن هؤلاء اليهود والنصارى صرفوا العيودية لغير الله ء 


E, fe 
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ومنحوا حق التحايل والتحريم بعير علم إلى الأحيار والرهبان » فقال : ادوا 
أخجارهم وزغبائهم م tial‏ من Geely lt od‏ ابن عزج وتا أيزوأ إل ليغبدوأ 
ِلَنهَا وَاجِدًا لا iy‏ إلا هُوَ Heed‏ عا َا يف رکون 4 . 


ولهذا كان عبد الله ee Remar re‏ أهل الكتاب 


ويقول - كما فى صحيح البخارى - : لا ple!‏ شرك أعظم من أن تقول إن ربها 
عيسى ء وقد قال الله تعالى ل Oh. ee‏ 
* - المجوس : 


وعقيدة المجوس تتعلق يإلهين هما التور والظلمة » أو إله الخير وإله الشرء ولهم 
احعلافات كثيرة حول هذين الإلهين : هل هما أزليان يتساويان فى القدم ويختلفان 
فى الجوهر والفعل ء أو أحدهما قديم وهو النور » والآحر محدث وهو الظمة ؟! 

وقد رفض القرآن الكريم هذه الفرية وقال : ظط وَقَالَ الله له ey Lyles‏ 
ei as‏ هور إل وَاحِد قبي فَازهبون # ^ 2 

وأعلى القرآن الكريم أن التور والظلمة وکل ما في الكرن مخلوق لله A, ge‏ 
من آثار قدرة الواحد القهار ء فقال : dl dash‏ الى BE‏ الشملوات oy‏ 
ly oul aes‏ 5 فم WAS lll‏ يرهم يغولرن 4 © . 

ast,‏ القرآن أن كل ما يعترى الإنسان من منح ومحن ء إنما هو ابتلاء من الله 
لعياده » والله وحده هو القايض الباسط » وهو الرافع الخافض » وهو المعز المذل » وهو 
A‏ المميت . 

قال تعالى : > 6 das gal‏ املك مل ثإتى الل عن ا كنوع املك 
من Say BS‏ عن 8 iy‏ ن ly ag at‏ على كل د شَئء apn‏ 
ولخ ja‏ فى aids jg‏ الَهَارَ ف فى at‏ و BEd‏ من المت وخر 


. ٠١  ةيألا سورة العربة‎ cy 
. حواز هدا الكاج‎ gle سورة البقرة الآية ۹ :+ ولکں حمھور العلماء‎ (1) 
. ١٠ aM pba سورة‎ )٤( . الآية : 1ه‎ fall سورة‎ CF) 
VW 


. 4 من 1 بعر جساب‎ Sb Dy exh 
+ عباد الأصنام‎ - ٤ 

وعقيدة عباد الأصتام ترتبط بتماثيل وأشكال تتخذ من المعدن أو الصخر أو 
الشجر » يقدمون إليها القرايين » ويقفون بين يديها ضارعين .. وقد تهكم بهم القرآن 
لكر على ألسنة رسل الله فى مواضع شتى من المصحف الشريف ۔ 

هفى سورة الأعراف مثلاً وضح القرآن الكريم العجز المطلق لهذه المعبودات > 
فهى مخلوقة مصنوعة تحتها الإنسان وأقامها » فهى أعجز من أن تتح الوجود لشىء » 
rer‏ ام ا ل ا 
فكيق تستجيب لدعاء عابديها 1 

قال تعالى : SD‏ كن ما لا Gb Ss‏ وحم ea 3 ld‏ 

تَضرًا Sy‏ أَشْمهُم oly » ytd‏ تذغوهم إلى 7 a Ah iy‏ سوا وَاء suk‏ 
aya i aisle Fe ai pee‏ تَذْعُونَ من دون allt‏ عاد sei‏ 
أذغوهم Lene‏ کم إن کشم صاوقين. المع أزبهل شرن يها آم لهم al‏ 
شون بها أم لهم اغب نيرون بها أم لهم IT‏ تشتغون بها فل اذغواً 

شُرَكَاءَكُم فم orks‏ فلا تطزون °4 . 

ويلحق بعباد الأصنام عابدو الحيوان الأعجم كالهندوس الذين يقدسون البقرة » 
ويضحوت بكرامة الإنسان أمام هذه العجماوات !1 

فالإنسان خليفة فى أرض الله » وكل ما فى الكون مسخر لخدمته » فلا يليق 
بالإنسان of‏ متهن كرامته أمام حجر أو شجر أو حيوان أو بشر . 
0 - الصايئة + 

وعقيدة الصابئة تجعل الكواكب والنجوم محل التقديس والعبادة » وترى أن 


)1 سورة آل عمران oa‏ ۲۹ » ۲۷ . 
(۲) سورة الأعراف الآیات : ۱۹۱ - مول . 


AY 


لهذه الكواكب هيمنة على الكون وتأثيراً فى الوجود وتدبيراً للكائنات . 

وقد كان الصاكون على عهد إبراهيم الخليل عليه السلام » واكتشف هذهد 
سليمان عليه السلام وجودهم فى اليمن » وأمتد فكرهم إلى فلاسفة اليوئان قبل 
ot‏ › وتأثر بهم فلاسفة المسلمين قتبنوا نظرية العقول العشرة التى تزعم أن 
للكواكب أرواحاً مديرة » -حتى تنتهى إلى عقل فلك القمر الذى يدبر العالم الأرضى 

كل ذلك يتافى عقيدة التوحيد ويصل بأصحابه إلى درك الشرك ومهارى 
الضلال البعيد . 

فالشمس والقمر آيتان مس آيات الله » أبدعهما الله تعالى لمصلحة الخلق ومناقعم 
الحياة . 

قال تعالى : إ وم Je ato‏ والتهاز patty‏ وَالْقَمَرُ ل enh [led‏ 
ولا alll‏ وَاسْجُدُوأ ِل الّدِى GAME‏ إن كعم )88 تغبذون 4 2 

والكواكب والمجوم كلها مسخرة بأمر الله » تجرى بتواميس لا يلك أحد غير 
الله تبديلها أو تغييرها أو التأثير فيها . 

قال تعالى : « sees ef FB‏ لها al pais aus‏ العليم ٠‏ 
وَالقمر 0588 متازِل 3 age Ae Sb‏ القيمء لا GAH‏ ب ين لها أن By‏ 
الْقَمرَ وَل اليل MN Gals‏ َكَل فى فلك تسبخو حون 4 . 

وقد رتب الله الأسباب والمسيبات بإرادته وقدرته » وليس لشىء فى الوجود 
فعل ذاتى » ولو شاء الله غير ذلك لكان . 

وفى صحيح الحديث عن زيد بن خالد رضى الله عنه » قال صلی لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء”؟ كانت من الفيل » 
قلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ريكم ؟ قالوا : الله ورسوله 

)1( سورة فصشت الآية : ۳۷ . 


. 4١ TAS سورة يس الأيات‎ (1D 
. أى مطر‎ ry 


1 


أعلم . قال : قال : وأصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال مطرتا بفضل 
الله ورحمته » قذلك مؤمن ہی کافر بالكواكب ء وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكقا 
فذلك كافر بی مؤمن بالكواكب » . 
5 - القائلون بالحلول والاتحاد : 

وعقيدة الحلول والاتحاد تقوم على الغلو فى بعض البشر بدعوى أن فيهم جزءا 
Lgl]‏ يمدحهم سلطانا فوق إلناس » قيحل هذا الجرء الإلهى فى شخص ما » أو يتحد 
معه » فتكون شخصية هذا الإنسان مزيجاً أو عليطاً من اللاهوت والتاسرت . 

وتناسى هؤلاء أن العبد عبد » وأن الإله إله » وشتان بينهما »> وأن الله تعالى 
2 ا tote ti be eg Bo. Sey Beg‏ + 
يقرل : ل أن يَنيشكف المَييخ أن يكرن عَبدًا لله رلا الملأنكة الْمُقَرْبُونَ ومن 
GSEs)‏ عن عِبَادته وَيشتكيز قَسَيخشُرهُم thee all‏ 4 ^ . 

وغفل هؤلاء عن أن العبادة توفيق » وأن الهداية متحة » وأن العبد مهما أطاع 
واتقى فهو متقلب فى نعم الله التى لا تعد ولا تحصى ء ولا يلك من أمر نفسه أو 
غيره شيعا . 

ومن قال : إنه ght‏ !1 

أو : ليس فى الجبة إلا الله !! 

أو : أنا من أهرى » ومن أهوى أنا . 


أو: 
لقد صار قلبى قابلا كل صورة  OVA gerd‏ وديك لرهبان 
وبيت لاوثان وكعبة طائف ch,‏ توراة ومصحف TS‏ 


أدين بدين الحب dl‏ توجهت ركائبه » فالحب دينى cally‏ 
كل هؤلاء إما مخيولون فقدواً وعيهم وزاغ منهم البصر . 
Ly‏ منافقون يحملون وثنيات الأم ويريدون أن يصدوا عن سبيل الله . 


ee * 


)1( سورة النساء الآية : ٠۷١‏ , 
Vt‏ 


دلائل التوحيد 9( سورة البقرة 

: فضل سورة البقرة‎ - ١ 

دلالة القرآن المجيد على توحيد الله وتنزيهه دلالة قوية كبيرة » متعددة الوسائل » 
شاملة لجوانب الاستدلال » تخاطب العقل والقلب be‏ وتناجى الفطرة فى أعماقها 
البعيدة » وتنادى النفس فى حلحاتها القريبة » وتشد الإنسان إلى GUT‏ علوية نورانية » 
وتهديه إلى مظاهر الجلال والكمال والجمال قى ذات الله تعالى . 

وسورة اليقرة لوحة من تلك اللوحات القرآنية القريدة . 

فهذه السورة أطول سور القرآن » وهى سورة مدنية » آياتها ست وثمانوت 
ومائتان » تشعمل على تسعة عشر ربعاً وصف الربع » فهى حزءان وثلاثة أرباع ونصف . 

وفى فضلها حاءت أحاديث نبوية شريفة » منها قول التبى EE‏ - فى صحيح 
مسلم - : « لا تجعلوا Sigg‏ مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة 
اليقرة » . 

وسماها الرسول مه الزهراء » فقال : « اقرأوا الزهراوين » سورة البقرة وسورة 
آل عمران » ost Leb‏ يوم القيامة كأنهما غمامتان » أو كأنهما غيايتان » أو 
كأنهما otis‏ من طير صواف تحاجان عن صاحبهما ۾ , 

وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة » وسووة آل عمرآن فى مقدمة سور 
القرآن التى تشفع لقارئ القرآن العامل به فقال -- كما رواه مسلم - : 9 يؤتى يوم 
القيامة بالقرآت وأهله الذين كانوا يحمفون به فى الدنيا تقدمه سورة القرة وآل عمران 
تحاجان عن صاحيهما ؛ .. وفى سورة البقرة آية الكرسى “ وهى أعظم آية فى القرآن » 
وجاء فى فضلها قول رسول الله AE‏ لأبى بن كعب رضى الله عنه : 

(1) العمامة والغياية ععى واحد وهو ما أظل الإسان فوف رأسه » والفرقان الجماعتان » والصواف 


جمع صافة وهى ما يسط eke‏ هى الهواء . 
UN (4)‏ رقم ۲۵١‏ من سورة البقرة . 


يا أبا المنذر أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم ؟ 

فقال gl‏ بن كعب : الله لا إله إلا هو الحى القموم . 

فضرب رسول الله فى صدره وقال : ليهنك العلع أيا المنذر ٠‏ رواه مسلم . 

وفى سورة البقرة أطول آية فى القرآن » وهى aT‏ المدايدة : 

. ° 4 ... OBS Led إلى أجلي‎ oy ذا تدايشم‎ Lot الِّينَ‎ shy < 

وآخر هذه السورة له منزلة سامية Ay‏ جزيل » قفى الصححيحن عن أنى 
مسعود البدرى رضى الله عنه » عن النبى BRE‏ قال : « من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة فى ليلة كفتاه ي © 


۲ - إبداع الصنع : 

قال تعالى : i>‏ الاس اغْبْدُوأ iy‏ کم call‏ عَلقَكُمْ Sully‏ من فيكم 
gS‏ تتو oe]‏ الّذَى جَعَلَ ssi‏ الأزض Ubi‏ وَالِسَماءَ phy Hy‏ مِنَ السَمَاءٍ 
gw gs ae‏ ارات رقا dh 1a Sb SS‏ أندادا gals‏ تعلو # ° . 

بدأت الآيات هنا بخطاب عام لبنى الإنسان يدعوهم إلى عبادة الخالق الميددع 
الحكيم . 

لقد وجد ينو الإنسان بعد عدم » وتعاقبت البشرية جيلاً يعد جيل » ولا يدعى 
أحد منهم أن له يدا فى gle‏ نفسهء أو خلق بتى جنسه » وليس هناك ادعاء لكائن 
من كان بقدرة على تبلق البشر . 

وتتحصر قصة BL‏ فى مصدر واحد هو الله مانح الوجود وخالق الأحياء ue‏ 
وينظر الإقسان حوله فيجد أرضاً ممهدة ذات فجاج » وسماء مرتفعة ذات. أبراب ‘ 
ويرى ماء مدراراً يرل من السحاب » فتتحول الأرض القاحلة إلى حدائق ذات 
بهجة وثمرات مختلقة ألواتها » وزروح من كل زوج كريم . 


)4( سورة BES‏ الأية + ۲۸۲ . 
(؟) أى كفتاه المكروه تللك الليلة ء أو كفتاه عن قيام الليل . 
5) سورة اليقرة cAI‏ الاء 58 . 
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ويتلفت العقل فلا يقبل دعوى لكائن بشرى فى تصريف هذه الأمور وتدبيرها ‏ 
ولا يعلم أحداً غير الله أبدعها وقدرها وسواها ‏ 

إن استقامة الخلق على سنن ثابتة » وإبداع الصنع فى عجائب مدهشة » وكثرة 
pal‏ وعموع نفعها مع امتداد الزمان والمكان » كل ذلك يؤكد وحدة المصدر وانفراد 
التدبير وتوحيد BW‏ . 

قالمسألة واضحة جلية » والقضية حقيقة ثايتة » والإقرار بها هو الحل الصحيح » 
والعقل الرشيد » والرأى الصائب « والفطرة النقية » ولهذا كان النهى عن مداع 
التفس ومغالطة المقل iad IY‏ لله اناا lis gay‏ » 

لکن الإقرار وحده لا يكفى » بل UY‏ أن يندفع الإنسانه اندفاعاً (gis‏ بلا تردد 
إلى العيادة وا خضوع والطاعة لولى النعمة ورب الخلائق ومبددع إلكائنات حتى 
تتحقق الوقاية من أمراض الشرك وسوءات الانحراف وضلالات الهوى وخرافات 
الوهم . 1 

وهنا يصبح الإنسان تقياً Ge‏ حيفاً مسلماً . 
* - افشراد السلطان : 

قال الله تعالى : ا آم فم gf‏ الله لَه Di‏ الشمنوات والأزض ty‏ تكم 
a a of‏ ِن ولي eal Ty‏ 4 . 

تأتى هذه الآية بأسلوب تقرير العلم gay‏ بقضية التوحيد الكبرى > المبنية 
على أساس أن الك كله بلا منازع - لله خملقاً وتدييراً . 

فهذه القضية من الوضوح والجلاء يحيث ندرك إدراكاً جازماً أنه لا أحد غير 
الله ملك فى الكون Sle‏ ذرة .. 

ولا أحد يشقع عند الله إلا يإذنه .. 

ولا أحد يقهر الله أو يغاليه .. 

فلا ملجاً ولا منجى من الله إلا إليه .. 


(0 سورة اليقرة الآية > ٠١١‏ . 
1¥ 


ويتأكد هذا امعنى قي سياق الآية التالية : Ghat agp‏ وَالْمَعْرِبٌ teal‏ 
ity Ly‏ الله allt Sy‏ واسغ Seb‏ 4 99 

» توجه الإنسان يبصره وبصيرته » لا يجد أمامه إلا الله إبداعاً فى الكون‎ Ltd 
. وتدييراً للكائنات » وعلواً عليها » وقهراً لها » وإحاطة بها‎ 

ولهذا فمن العار والجهل أن يدعى الإنسان ولدا لله » قالجميع she‏ الله ء 
خاضعون IME‏ » خاشعون MUST‏ » وأقعون فى سلطانه . 

1 قال تعالى : « )198 انَحَذَّ الله وَلَدَا Beas‏ بل لَّهُ ما فى Apes!‏ 

. © 4 ون‎ ‘iG 4 UO iF والأوْض‎ 

إن ادعاء الولد لله تعالى يتنافى مع التنزيه المطلق الواجب لله عر شأنه > فإذا 
كان الولد فى النطاق البشرى يسعد أبويه » أو يزيدهما رفعة » أو ييقى لهما ذكراً » 
أو يحتاجان إثيه فى كبرهماء فهذه معان تدل على النقص البشرى الذى يتكامل 
يغيره » ويسعى لاكتساب فضل ممن سواه » أما الإله الحق ذو الحلال LS My‏ فهو منزه 
عن الوالد والولد . 

فالله سيحاته هو الخالق وما عداه مخلوق . 

وهو سبحاته له الأمر كله وما عداه مأمور . 

وهو سبحاته القاهر فوق عباده وما عداه مقهور . 

وهو سبحاته الغنى وما عداه فقير .* 

وهو سبحانه الكيير المتعال وما عداه صغير » ضعيف لا حول له ولا طول , 

ولهذا قال جل شأنه : gus‏ الشموات وَالْأَرْض وَإِذَا di Eb al al‏ 

لَهُ كن £5985 © . 

والتعبير القرآتى ل كن £653 له دلالته فى سرعة التحقيق والتنفيذ للإرادة 
الإلهية بلا معقبات وبلا عقبات ويلا منازع . 


)1( سورة اللقرة الآية : ٠٠٠١‏ . 
)1( سورة Bit‏ الآية + ١١١‏ . 
(5) سورة البقرة الآية : 11۷ . 
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: -:وحدة المعبودا الحق‎ é 

قال تعالى ally Ds‏ كُم dg al‏ لآ إل إلا oh‏ اومدق الرْجيمء إن فى 
git‏ السَمَلواتٍ 345 gab Rist‏ والتهار الك al‏ ری فى البخر يا 
Gg‏ وا أل ال هن الشماء ين ماو أشي يد لض يغ Mg‏ تھا Ned bag‏ 
من L115 is‏ وَتضريف CUS‏ والسشحاب المسَكر ب ely Hesdl Go‏ لآیاتِ 
قزم يَعقِلُون 4 . 


تبسط الآيات هنا بين يدى الإنسان آثار رحمة الله فى OS‏ والكائنات » 
وتدعره إلى التأمل الواعى والتعقل الرشيد » ليدرك حقيقة توحيد الله فى ربوبيته 
واستحقاقه وحده Bata‏ . 

إن gal a pall‏ لا يتعدد » كما أن الخالق لا يتعدد » وهناك صلة قوية متلازمة 
بين الإبداع الكونى واستحقاق العبادة ؛ مكيف عبد من لا يخلق ولا يرزق ولا dle‏ 
من الأمر شيعا te‏ اللهم إلا إذا انقلبت الموازين وصاعت القيم واستبدت الأهواء 
واستحكمت الظلمات . 

إن رينا جل جلاله يتجلى علينا برحمته ony‏ وإحسابه حيثما توحه النظر . 

وساقت الآية هنا عشر تعم جفيلة تسعوعب الحياة بأسرهأ ع وتصمل الكون 
بأجمعه » فتصعد ty‏ فى أجواء الفضاء » وتهبط غى أغوار الياه » وتسبح فى البر 
والبحر » وترشد إلى أنواع الزهور وألوان النبات وأشكال الثمار » وتبعث الحياة نكل 
أنعادها قيما عظم وفيما صغر › مما تعلم وما لا تعلم ‏ 

فهل يعقل الناس قضية التوحيد الخالص لله رب العالمين ؟! 

وما يعقلها إلا العللون . 

إن فريقاً من البشر جعلوا لله أنداداً سفهاً بغير علم » وصرف إليهم الحب 
والرغبة والرهبة والاستعانة والتوكل والخشوع والتقرى . 


(ا) سووة البقرة الآية : ” 1١٤ - ٩١‏ , 
14 


وهذا كله اعتداء صارخ على العقل » ووأد للفطرة » وخروج عن مقتضى 
الحكمة . 

وللؤمن وحده هو الذى يضع الأمور فى نصابها » فيتوجه بقلبه وقاليه إلى الله 
وحده Le‏ وضراعة ودعاء . 

إن المؤمن يعيد a‏ وحده » والعبادة هى قمة السب Reed‏ ع قال او 
رين الاس من E‏ من ays‏ الله اناا Lat Hes‏ الله 4 gal jay‏ | 
a on we asi‏ 

ثم إن المسألة ليست مترركة للأهواء » يضل IF‏ يضل » وينحرف من CB pate‏ 
بلا مسكولية ولا cole‏ وإلا ضاعت كرامة الإنسان !! 

إن الحساب والجراء هو تأكيد لكرامة البشر الذين تحملوا أمانة التكليف وشرف 
الأمر والنهى . 

وس هذا للتطلق i‏ ملاحفة العدل الإلهى للمكذيين الكافرين المشركين .. 

4 5 5 

قال تمالی ly ps‏ ری Ul sua‏ إذ يرون الْعدّابَ SF‏ الْقوةَ by ene all‏ الله 
glial 4 dah‏ © 0 

إن مسألة الشرك sual,‏ الأنداد تأتى فى القالب اتسياقاً مجرداً عن الرعى »> 
وتقليداً أعمى بلا تعقل « ومسايرة بلهاء لكبراء أفسدوا فى الأُرض » وقهروا الناس 
على عبادة الطواغيت .. وتلك حال مؤسفة ؛ (Gl‏ تسلب عقول المستضعقين 
وتخدع عقول الستكبرين » وتجعل الكل فى غيبوبة عقلية . 

وما كان الله ليظلمهم » لقد منحهم العقل وبسط لهم دلائل التوحيد » وأقام 
لهم آبات الأنفس والآقاق » وأنزل لهم الوحى » وقدم لهم الور .. فاستحيوا العمى 
على الهدى ء وآثروآ eh‏ الحياة الرحيص » وأستهوتهم الشياطين . 

فلا يلومن أحد إلا نفسه » وستأتى dd‏ - لا ريب فيها - يتبادل الئاس فيها 
الاتهامات ويتفاذفون المسكولية » ويتبرأ كلل من كل » ولات حين مناص !! 


١ : الآية‎ GAS سورة‎ (YX) 6 CY 
Ve 


قال تعالى Lah galt yp:‏ من isd cath‏ نَأ الْعَذَابَ رَتَقْطْعتْ 
بهم oth‏ وقال gual‏ انْبغوأ نز SF‏ ل رة fed‏ ينهم tak‏ بيغأ كا 
ays ans‏ اله آغمَالهُم حَسَرَاتٍ pale‏ رَمَا هُم بخارجين مِنَ OG SBN‏ 
ه - التفرد بصفات الجلال والحكمال + 


قال تعالى : <١‏ الله ا Sy ad‏ خو الح Bb pis‏ بع ey‏ رلا َم له قا فى 
wipe‏ وما فى الأرض من ذا الى Gis‏ عة إلا ذب غلم ما cig‏ بيهم 
وتا pale‏ وَل agent‏ پء من sale‏ إلا جا 015 وع زيي gas‏ 
Gast‏ وَلَا 0345 edhe‏ رَمُوَ OG gst cial)‏ 

هذه آية حامعة dot‏ بالألياب » تبدأ بالاسم العلم الجامع لصفات الحامد 
والحاسن » إنه لفظ الجلالة و الله » . 

ثم تتبعه بكلمة الإحلاص والترحيد a‏ لا إله إلا هو م . 

ثم تصفه بدوام الحياة والقيومية « الحى القيوم » . 

من غير غفلة أو نسيان » ومن غير فتور أو تعب (١‏ لا تأحذه سنة ولا نوم 6 

مع عظم اللك واتساع الملكوت و له ما فى السموات وما فى الأرض » . 

ثم تسوق الآية نماذج لهذا السلطان الأعظم وذلك التدبير الأعلى . 

فلا احد يملك مع الله من الأمر شيعا .. 

ولا أحد يستطيع التأثير على مسار القدرة الإلهية cal‏ تواصل إبداعها دون 
وساطة أو حاجة أو مسائدة . 

وتنطلق القدرة الإلهية بتاء على العلم الشامل الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السماء ولا فى الأرض . 

وهو سبحانه pug‏ العلم والقدرة لمن يشاء تفضلاً وبقدر » فالكمال والجلال لله 
وحده « من ذا الى يشقع عنده إلا بإذنه ؟! 


(1) سورة النقرة الآية : ١١‏ ء۷١۱‏ . 
Cry‏ سورة البقرة الآية ‏ ۰ ۲ . 


¥ 


gles >‏ ما os‏ أَندِيهمْ iy‏ حَلَْهُمْوَلَا ُحِيطُونَ 555s‏ من عمو إلا يا طَاءَ © . 

ومع اتساع املك الإلهى وسعة العلم الربانى وطلاقة القدرة وهيمنة الحكم وقهر 
السلطان » ورحمة الربوبية والقيام على كل شىء » فإن الله سبحانه لا يناله تعب أو 
نصب ء ولا يعحزه شىء ء فهر جل شأنه على متعال ۽ عظيم « » كبير » متكير 
[ .رسع Mas‏ الشملواتِ ests‏ وَل gh 34s‏ وَهْرَ ill‏ الْعَظِيمُ 4 . 


5- حوار 3 الله ومع الله : 
إن الله وحده هو الذى خلق وأبدع .. ولم يصنع الخلق the‏ ولن عر که هملاً 
ahs‏ تعالی خلق ودير وسیحاسب كل تفس با تسعی .. 
وتسوق سورة البقرة تلاثة حوارات حول هذا المعنى : 
Ue -‏ بين إبراهيم الخليل والملك الطاغية . 
- حواراً بين الله تعالى والرجل الصالح . 
- 0 بين الله تعالى وإبراهيم الخليل . 
فى الحوار الأول أدعى. املك الربوبية لنفسه Ve!‏ بقوته واغتراراً بسلطاته « 
فحاجه إبراهيم عليه السلام » وبين له أن att‏ والموت بيد الله وحدده » وأن اللاك 
مغرور نسى alle‏ وتناسى نهايته ء فاستكبر الطاغية وتعامى » فقال : أنا أحى وأميت 1! 
وأتى يشخصصين محكوم عليهما بالإعدام » فعفا عن أحدهما وقتل PW‏ .. 
وتلك صورة ساذجة ليس فيها لق الحياة ولا خلق الوت » واتتقل إيراهيم إلى 
مشهد آخر للقدرة الإلهية المبدعة لا يطاول ولا يتفع معه الادعاء » إنه مشهد الشمس 
فى شروقها وغروبها وثبات ناموسها » فاتقطعت حجة الطاغية ووقف حائراً مبهوتاً . 
قال تعالی : ألم قر إلى pants] EE wil‏ فی رب ain a7 if‏ الك إذ 
قال ds gata‏ الى يُخبى وتيث فال أنا خي رامیت ل إتراهيم ق hal‏ 
iby‏ ين المشرِقٍ ob‏ بها من الْمَغْرب بهت الى كقر se Tally‏ 
لقم OG Slt‏ . 


)1( سورة القرة الآية + ۲٠۸‏ . 
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وهی الخوار الثانى مر رجل صالح » فيل هو عزير » على قرية خربة ء باد أهلها 
وسقطت حيطانها » قوقف متأملا وقال SEs‏ يحبى هذه all‏ بعد موتها ؟! أى كيف 
أو متى يبعث الله أهل هذه القرية بعد موتهم ؟ أو يعيد هذه القرية إلى سابق عهدها 
بعد حرايها ؟! 

فأجرى الله تعالى عليه تجربة ذاتية ولقته درساً مس نفسهء فأماته مائة عام » ثم 
أعاده إلى الحياة » فقام الرجل ينظر حوله وتساءل : كم مضى من الوقت فى غيبته أو 
غيبويته عن الحياة ؟! 

وظن ذلك يوماً أو بعض يوم » لكته العمت فوجد شيعا عجباً . إن طعامه وشرابه 
لم يتغير » وإن حماره الذى بركبه قد أصبح عظاماً ase‏ !! يا لهول الموقف .. 

الطعام لم يفسد ء والحمار تفرقت عظامه EP‏ 

وإذا بالنداء الإلهى : قال بل لتت مائة عام !! 

وهاهى ذى تجربة إحياء الموتى : العظام تعجمع وتتآلف فى تناسق عجيب > 
وتتوالى عليها leash‏ ودماؤها » وتدب الحياة فيها » وينطلق الحمار بصاحبه يحمل 
متاعه ويسير على الطريق . 

قال تمالی : ل أؤ il‏ مر عَلَى til‏ وهی حار Gard ge‏ قال أن 
يخي هذ اله ay‏ متها sl‏ الل مال تام م ty‏ قال كم لبت قان لبف 
توما أو pals ٤‏ بغش توم قال بل Be CAT‏ ام انز إلى Daa‏ وََرَاِيِكَ َم يتسئة 
shy‏ إلى Slat dyer‏ آي Bs ot‏ إلى ليقام كيف th‏ ثم 
US Gh yi‏ قبي لَه قال plat‏ أ a sf‏ على tlh egg EF‏ 4 . 

وفى الخوار الثالث تساءل إبراعيم اليل عليه السلام عن كيفية | إحياء الله الموتى > 
ليس شكاً فى القدرة الإلهية » ولكى انتقالاً من علم اليقين إلى عون اليقين » فأمره الله 
تعالى بإمساك أربعة طيور وتقطيعها إرباً إرباً » والرمى بها على ريوس !بال . 

. ذلك لن يعجر الله » ولن بمنع قدرته على إحياء الموتى‎ OF 


)1( سورة النقرة الآية ۰ ٠١۹‏ . 
yr‏ 


لقد وقف إبراهيم عليه السلام ودعا الأجزاء المبعثرة والمتباعدة » فأسرع كل جزء 
إلى مغله » وتجمعت أجزاء كل طائر على حدة » وبعث الله فيه الحياة وعاد الطائر 
طليقاً كما كان . 

اليس ذلك القادر واحداً فى تدييره » واحداً فى dole‏ » واحداً فى قدرته ‘ 
واحداً فى سلطانه ‏ واحداً فی عدله وحكمه » واحداً فى حسابه وجزائه » راحداً فی 
alt‏ وعقابه » متفرداً بالجلال والكمال والجمال ؟! . 


قال الله تعالى > وذ ل GE al patel‏ رت الْمَؤْت 
تؤين ahd OSs ob dt‏ فلب قال قحذ أزبعة من ht‏ قصرَهن يك ثم 


اجعل عَلَى Lat Je IS‏ جزء فم Saas‏ يَأتيتك سغيا وَاعَلَمْ St‏ الله 
So‏ ۾ 
۷ - أحدية all‏ فى الخلق والجزاء : 

List,‏ لحقيقة أن الخالق الواحد الأحد هو الفتاح العليم » وهو الحكم العدل 
اللطيف » جاءت الآيات بعد ذلك تدعو إلى تجريد العمل لله وحده »> وإخلاص النية 
له سبحانه » فنهت عن الرياء » وضريت لذلك الأمتال . 


قال تعالى : ها أئها gal‏ آمثرأ لا فوأ Shy Sai‏ الى اذى 
i, Mu Gas‏ الاس ولا yin!‏ بالله eats s‏ الآخر Jas sd‏ صَفْوَانٍ OF ale‏ 
[fy Held‏ رة صلا لا يَقِْرُونَ عَلَى شَئْءٍ شما كَسَبوأ وَاللَه لا هى الْقَومَ 
الكافرين 94 . 

فالرائی لا ثواب له عند الله رغم JL‏ وانفاقه وكثرة صدقاته > ومثله كمتل 
صفوان : أى حجر كبير أملس » عليه تراب يشبه تربة الأرض » شرل عليه المطر 
شديداً عظيم القطر » فلم يثبت الاء ولم دق wll‏ وتركه المطر بلا أثر صلداً ع 
لانيات فيه » ولا ثمر » ولا يصلح لشىء مما ade‏ الناس . 
)4( سورة المقرة الآية ٠‏ .798 . 
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Uf‏ المخلصون لله وحده فإن أعمالهم تتنامى » وثوابهم يتضاعف كمثل حديقة 
غناء فى cr‏ مرتفع من الأرش يصيبها المطر الشديد والقطر افيف ٠‏ رلا ينقطع 
ثمرها لجودة أرضها وخصوبة Bee‏ » فيظل الانتفاع بها دائماً . 

قال تمالی isp:‏ الذي Gedy abit citys stint gests sid‏ من 
أن نيهم ql isin Be JS‏ وين لك dg Wt‏ فى كم Tes at‏ 
ل الله : بجا تَمَلُونَ Seat‏ 4^ . 

ونقترب من ختام السورة لتأتى آخر آية نزلت من القرآن تبون خحتام قصة الحياة 
وأن النتهى إلى الله > وأن هناك الحساب والحزاء ميزان العدل الإلهى . 

قال تعالى : > افوا يوم ما زجغون فيد I‏ الله م رفن حل تفس ما تكست 
وَهُمْ 9 sits‏ 5 4 . 

فالله جل جلاله هو الأول والآخر » وهو سبحانه الواحد الأحد فى الخلق 
والتدبير والجراء . 


. ۲٠۵ . سورة المقرة الآية‎ )١( 
YAY (؟) سورة النقرة الآية‎ 


المبحث الرايع 
جدال ف الله 


» أهمية الجدال . 
» أنواع الجدال . 
3 دليل الحدوث ب 
» أعتراض الفلاسفة الإسلاميين . 
- قضية الجوهر الفرد . 
- قضية التسلسل . 
~ الإرادة والقدرة الإلهيتان . 
* دليل الإمكان 8 
« إشارات ابن سينا . 
dds 0‏ التوارد والتمانع 9 
& الوسوسة . 


يف 


جدال ف الله 


أهمية الجدال + 

Jad‏ والحوار والمناقشة والحاجة والمناظرة قد تلتقى وقد تختلف » ولسنا فى 
مجال تحقيق القول فى ذلك » لكننا نريد أن نقتصر على لفظ الجدل ومشتقاته فى 
البيان القرآنى » وبداية فإن كتب اللغة تبين أن مادة الجدل تدور حول الشدة مطلقاً » 
تقول : 

جدلت الحبل إذا شددت ad‏ . 

. الح فى ستبله إذا قوی واشتد‎ Jue 

ورجل جيل إذا قوى فى الخصومة ‏ 

وغلام جادل إذا اشتد . 

هذا وقد جعل القرآن الجدل من طبيعة OL SYN‏ فقال : «( .. diay! BSS‏ 
اکر Sis teed‏ 6 

ob‏ الجدل kay‏ بالييات 8 والقدرة علي البيان هى خاصة الخصائص لبنى 
ay‏ » قال تعالى : رلم تر الإنسَانٌ stelle af‏ بن تُطَفَةٍ fee gh iS‏ 

. ° hing 

وجاء التأكيد القرآنى فى مناهج الدعوة إلى الله على أهمية الجدال بالتى هى 
أحسن جعنى صدق الدئيل واحترام الخصم والتلطف ممه والحرص عليه . . قال تعالى : 
o>‏ إلى bet‏ ربك بِالْحِكمَة وَالْمَرْعِطَةٍ Bast‏ وَجَاِلْهُم ll‏ ھی 

. 29 © bat 


(1) سورة الكهف الآية : ٠4‏ . 
)1( سورة يس AN‏ : ۷۷ . 
(۴) سورة التحل الآية : ٠٠١‏ 
۷۹ 


Sell هن أَحْسن إل‎ vhs الكتاب‎ jal ad ig > : وقال جل شأنه‎ 
. 204... ade Lab 

إن الجدال ذو أهمية كبيرة فى حياة الناس الخاصة والعامة » ولهذا جاءت فى 
القرآن سورة تسمى سورة الجادلة ( بفتح الدال على المصدر ) أو اجادلة ( بكسر 
الدال - اسم فاعل ) » لتحكى قصة أمرأة ظاهر منها روجها » فجاءت نشكو إلى 
رسول الله BG‏ وتستفتيه فى أمر علاقتها الزوجية » وكان الظهار طلاقاً فى الجاهلية » 
وظلت المرأة تراجع رسول الله A‏ > وتجادله حرصاً متها على مستقبل أولادها 
وظروف حياتها » وقالت : يا رسول الله أكل مالى » وأفنى شبابى » ونثرت له بطنى 

حتى إذا كيرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى . 

هنا نزل القرآن بحكم احديد هو ius‏ الظهار » وجاءت السورة تحمل اسم 
المجادلة ؛ قال iw‏ :ق قد مع الله َون ایی 5 فى زُوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى 
any dn‏ سمح S538‏ إن الله Regio‏ بصيز OG‏ 

وتتجلى أهمية الجدال فى الدنيا والآخرة « Of‏ موقف الحساب والجزاء يوم 
القيامة تجتمع فيه من الشواهد والبينات والوثائق ما لا a ote‏ 
ويتولى كل إنسان eu‏ عن نقسه يلا وأسطة ٠‏ وتوضع موازين ans‏ قال 
تعلى : GRD‏ تأتى كل كفس Sak‏ عن تُفْسهًا I Jigs‏ تفس ما aay Lhe‏ 
لايظلفرن م © , 


45 : BY cap Scat سورة‎ )١( 
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١ . سورة المحل الآية‎ C1) 
Ae 


أنواع الجدال 


الجدال قد يكون محموداً > وقد یکون مذموماً > شأنه فى ذلك شان كثير من 
أمور هذه الحياة .. تمدح بالنية أو الوسيلة » وقد تذم بأحدهما أو بهما مقا . 

فالجدل الحمود ما كان دفاعاً عن الحق » ونصرة للقضيلة » hush,‏ لمسالك 
الرشد ومساسن الأحلاق . 

وقد قام به الأتبياء والمصلحون والدعاة فى كل زمان ومكان » يحملون دلائل 
احق واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار ء ويقدمون براهين القيقة عذبة كأنها 
ماع BLE‏ . 

فشيخ الأنبياء نوح عليه السلام نصح قومه » وكشف لهم بينات الهدى » 
ووضح لهم طريق الرشاد » وناقشهم مناقشة ضافية حول قدرة الله تعالى وإبداع 
صنعه » ولكنهم أصرو! ty Stay‏ استكباراً 2 

> قَالُوا يا توح قن i iy SS whe‏ ا قشنا إن OF‏ من 
الصادقين 4 © 

والجدال المذموم ماكان دفاعاً عن الباطل » أو ترويجاً للكذب ٠‏ أو تزسا 
للقبيح » أو تأبيداً للبدعة أو إشاعة للمتكر .. 

وقد حكى القرآن المجيد جدال المشركين حول قضايا التوحيد وأصول الدين 
حين قالوا : هل gh Sgn Jacl‏ وَاجِدًا by‏ هذا لَشَيْءْ عجَابٌ » © . 

> .. من AE‏ امقام هى ربيم4 ^ . 


5 00 


4 ت‎ hte oe ee ta Tel pis Ve of 
. 94 زلا ڙل هذا الْقرْآنُ على رَجلٍ مَنَ الْقَري عَظِيم‎ .. (١ 
8 سورة ص ء الآية‎ OD Tr (ا) سورة هود الآية‎ 
سورة الرحرف الآية  إلا‎ )4( VA RY سورة يس‎ )5( 


A\ 


< .. لز اء garg‏ ما the‏ ... 4 . 

وهذا كله جدل بالباطل فى الله وآیاتہ لا يصدر عن فكر ولا يقدم دليلاً 
ولا يسلك مسلك البرهات .. قال تعالى 8 وَمِنَ الئاس من dats‏ فى الله یر 
ole‏ و دی ولا كتاب شيره aE‏ ع عطفه (hued‏ عن on‏ 4 له فى الد 
Se‏ ی dandy‏ يوم م القيامة oe‏ ارق °4 . 

قهؤلاء فقدر! العلم الضرورى » والنظر السليم والوحى الصحيح > فليس لديهم 
سند لعتقدهم » Lely‏ ساقهم إلى الجدال بالباطل الكبرياء على الحق والكير على 
الخلق . 

وقد عبر القرآن عن هذا gull‏ فى al‏ أنعرى هی قوله تعالى aA‏ 
3 دون فى آياتٍ alt‏ يفير gait al‏ م إن فى صُدُورِة إل كبر ا aay‏ 
قاشتبذ aby‏ إل oh‏ الشييغ البصير) 9 . 

وأكد القرآن أن الجدال بالباطل موجود فى كل أمة » ويتبناه المفسدون فى كل 
E‏ ا تيقى العاقبة لقرة احق وئور الحقيقة 
.. قال تعالى E885.  :‏ أئة برشوئهع ليأشدوة Seid ies‏ ليد حضوا 
به اق َأخذتهُم فكي 7 عاب 4 © , 

وتلك العاقبة الميدة للحق لن #تخلف . 

رهذه النهاية المشكومة للباطل لن تتيدل . 

gel Fy) >‏ يُجَادِلُونَ فى Et‏ ما لهم من شُحيص 9# . 


عي عله علو 


. ٠٠١ : الآية‎ Osi )1( 

OY‏ سورة فلج ORM‏ : ۸ء 4 ل 

5) سورة عافر الآية : 9ه . 

(4) سورة غاهر RY‏ : 8 . 

)2( سورة الشورى الآية : ٠١‏ . 
AY‏ 


دليل الحدوث 


. استدل المتكلمون على وجود الله تعالى بدليل الحدوث » ويعتون به أن العالم - 
وهو كل ما سوى الله تعالى - حادث وجد يعد عدم » وأن موجده هو الله وحده » 
ويصوغون الدليل هكذا : 

العالم حاڍث » وكل حادث لابد له من محدث قدي . 

إذت فالعالم لابد له من محدث قدي . 

فائقضية الأولى « العالم حادث » هى صغرى القياس من الشكل الأول . 

والقضية الثانية 9 كل حادث لابد له من محدث قديم 6 هی كبرى القياس من 
الشكل الأول . 

والقضية الثالثة و العالم لابد له من محدث قديم » هى تتيجة القياس . 

والمقدمتان الأولى والثانية نظريعان تمتاجان إلى اسعدلال كى تسلم بالعيجة . 
دليل المقدمة الأول + 

العالم حادث : 

استدل المتكلمون على حدوث العالم بالتغير وقالوا : 

العالم متغير » وكل متغير حادث .. إذن قالعالم حادث . 

فحن بالمشاهدة ندرك التغير فى الليل والنهار »والح ركة والسكون » والحرارة 
والبرودة » والسواد والبياض » والحياة والموت ... إلخ . 

وما قد بشاهده على حال واحدة OW‏ تغيره ممكن وواقع قد ید رکه جيل بعدنا » 
فالجبال الشوامخ ألفناها ثايتة قروناً عديدة » وهى الآن تُزال ety‏ تدميراً » وإن العلم 
الحديث يكبت أن الكواكب السيارة يكن أن تخرج عن مسارها وتنفجر فى أية حظة . 


فكل شىء متغير a‏ 
ay‏ 


الإنسان يكرن نطفة وعلقة ومضغة ع وطفلاً وشاباً وكهلاً . 
والذرة تتحول إلى طاقة . 
والعناصر تتفاعل .. إن تركيب الأكسجين والأيدروجين بدسبة معينة ينمج الماء » 
ay‏ الماء تحت ضغط حرارة معيئة يتحول إلى بخار » والبخار يمكن تكثيفه فيعود إلى 
ao‏ 
وقد حاول الأقدمون تقسيم العالم إلى جواهر وأعراض ”° وحكموا على 
الأعراض بالتغير والحدوث بالمشاهدة » وحكموا على الجواهر بالتغير والحدوث 
بملازمة الأعراض . 
ولهم سلسلة من الاستدلالات . 
لقد أثبتوا حدوث الأعراض بمطالب سبعة نظمها بعضهم فى قوله : 
a‏ »م قام » ما انتقل ع ما كمنا 2 ما انفلك » لاغذم قدیی CON‏ 
ad‏ أثبت المتكلمون : أولاً : زيادة الأعراض على الجواهر بالمشاهدة . 
وثانياً : نفوا أن يقوم العرض بنفسه لأنه لا يعقل صفةمن غير موصوف . 
Oty‏ نفوا أن ينتقل العرض من جوهر إلى جوهر » لأنه فى حال الانتقال 
يكون قائماً بتفسه وهو ما يتناقض مع تعريف العرض . 
ورابعاً : نفوا أن يكون العرض كامناً فى الجوهر عند طريان ضده » لأنه يلزم 
عليه الجمع بين النقيضين أو الضدين فى محل واحد . 
وخامساً : نفوا أن ينفك الجوهر عن الأعراض مطلقاً » لأنه لا يعقل خلو جوهر 
عن الحركة وإلسكون مماً » فذلك رفع للتفيضين محال . 
وسادساً : نفوا أن يكون العرض قدياً » ثم عدم فى حال طريات ضده › OY‏ 
)4( الجوهر ما قام بفنسه + والعرض ما قام عیره . 
bed (9)‏ نحت من قولهم : استحائة حوادث لا أول لها ء وقوله : «غُذم» بضم العين وسكود 
الدال» وقوله ٠‏ وما أنتقل » بسكود اللام للورب » وقوله : «م قام» بحذف أل ما المافية فلورد . 
راع حاشية على شرح أم الراھیں تأليف محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى Bell‏ ستة لام 
وبهامشه شرح أم alt‏ للشيح القوسى ط ۱۳۵۸ ها ص ٠١۴‏ . 
A4‏ 


القديم الواجب لا يقبل العدم وإلا كان قلباً للحقائق . 

وسابعاً : نفوا أن تكون الأعراض حادثة بلا يداية » فما من حادث إلا abby‏ 
tole‏ لأن مفهوم الحادث ما له بداية » فكيف يعقل حادث لا بداية له . 

ويعد أن Gaal‏ المتكلمون من إثبات حدوث الأعراض حكموا بحدوث الجواهر 
pay‏ الملازمة هكذا : 

الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة » وكل ما لازم الحادث فهو حادث . 

إذن الجواهر حادثة . 
دليل المقدمة الثانية 2 

وکل حادث لابد له من محدث قدي : 

الحادث هر ما وجد بعد عدم . 

وهذا الوجود قائم على إبداع وحكمة وإتقان . 

وليس معقولاً أن يكون الحادث الذى هو العالم وجد مصادفة  Ub‏ المصادفة 
لاتخلق نظاماً . 

وليس يعقل أن يكون الحادث أوجده حادث مثله ‏ لأنهما متساويان » يجرى 
فى أحدهما ما يجرى فى الآخر » فيحتاج كل منهما إلى محدث قدي › Vy‏ دار 
الأمر أو تسلسل وكلاهما باطل . 

فالدَؤر توقف شىء على شىء قد توقف على الأول hig‏ أو مراتب » كتوقف 
وجود « أ) على ( ب ) » وتوقف رت ) على (]) . 

أو توقف ( ١‏ ) على ( ب ) » وتوقف ( ب ) على ( سح ) » وتوقف ( ج) على 
ر(د)ء ثم توقف ( دع على (1). 

فالدور باطل » لأنه يقتضى التقدم والتأخر فى Tad‏ واحدة » أو الوجود والعدم 
فى وقت ولحد » وهذا جمع بين النقيضين محال . 

فهر يقعضى وجود (Fy‏ باعتباره Gees‏ » ويقعضى فى الفحظة نفسها عدم (Ey‏ 
باعتباره Gate‏ . 

Ao 


Uf‏ التسلسل فهو تعاقب الحوادث فى الماضى بلا بداية » فما من -حادث إلا 
وقبله حادث إلى ما لا نهاية .. وهذا باطل  OV‏ ما حصره الوجود فهو حادث له 
بداية » وهو يختلف عن حوادث المستقبل ؛ لأنها مجرد تخيل ويمكن للذهن أن 
يتصور حوادث بعدها حوادث مستقيلاً بلا اتقطاع ‏ 

هذا وليس يعقل أن يكون الحادث وجد من ذاته وطبيعته » لأن ما بالذات 
لا يتخلف » BY‏ كان من طبيعته الوجود تمتم القدم له ولزمه الوجود وانقابت حقيقته 
من الحادث إلى القديم » ومن الممكن إلى الواجب » وقلب الحقائق محال . 

فلايد أن ينتهى الحادث إلى محدث قديم > متحه الوجود وأبدع صنعه وتولى 
شكوته . 

ذلكم المحدث القديم هو الله dhe‏ واجب الوجود بذاته . 


كم 


اعتراض الفلاسفة الإسلاميين 


القلاسفة يقولون بقدم العالم » ويثبتون وجود الله تعالى » ويتبنون ما يسمى 
بنظرية العقول العشرة » ويزعمون أن العالم صدر عن الله تعالى صدور العلة عن 
معلولها » ويصفون العالم بالقدم الزمانى » وهو ما لا يسيقه عدم ويحتاج إلى مؤتر © 
هو الله تعالى الموصوف وحده بالقدم AU‏ . 

ويذهبوت إلى أن الله تعالى واحد من كل وجه › فلا يصدر عنه إلا واحد .. 
وهذا الواحد الصادر عن الله متكثر بالاعتيار » فهو متصف بالإمكان من حيث إن 
غيره أثر فيه » وبالوجوب من حيث إنه علة للقديم » فهذا الواحد قديم بقدم علته . 

ويتوالى الفيض ويتكائر الصدور حتى تصل الأفلاك إلى تسعة » والعقول إلى 
عشرة » ويصبح فلك القمر هو إلفلك التاسع » ويصير عقل فلك القمر هر العقل 
العاشر المسمى عندهم بالعقل الفعال > وهو الذى يدير العالم الأرضى © 
1 وعلى هذا فالعالم فى جملته عندهم قديم بالزمان » حادث بالذات » ولا أول له 
oY‏ العلة والمعلول مقترنات » ويرون أن الجزئيات والأفراد حادثة ذاتاً وزمانًا . 

وهناك بحوث مطولة ونزاع كبير حول قدم العالم وحدوثه » اشترك فيها 
الفلاسفة والمتكلمون وأنصار الاتجاه السلفى ء وقد AS‏ الإمام أبو حامد الغزالى 
الفلاسغة لقولهم بقدم العالم 29 » وجاء ابن رشد ليهرن من نظرية قدم العالم » ويرى 
أن نصوص الكتاب العزيز تشير إلى مادة أزلية سابقة على علق العالم المشاهد متل 
لماء فى قوله تعالى : 3 .. وان ibs‏ عَلَى had‏ ...4 ومثل الدخان فى قوله 
تعالى : GD‏ اشتوى إلى الشماءِ هى SES‏ ...4^ 


(اع راحع JU earl ( LS”‏ می الفكر الفلسفى وموقف الإسلام سه ) ص 155 - ۴٠١‏ طعة 
دار المعارف pee‏ » وكتاب ( آراء أهل المديئة الفاصلة ) للغرابى . 

)1( راجع كتاب ( تافت الملاسعة ) تحفيق د. ule‏ ديا bc‏ دار المعارف عير . 

وم راحع كتاب ( مامح الأدلة عى عقائد (UN‏ تحقيق د. محمود قاسم - ط مكبية الأجلو المصرية 


AY 


ثم تبنى آنصار الاتجاه السلفى القضية القائلة بجواز حوادث لا أول لها فى 
الماضى وجعلوها أُظهر الأقوال » واتتصروا للرأى القائل Ob‏ العالم مخلوق من مادة» 
وكأن المادة يست من العالم . 

وقال شارح العقيدة الطحاوية : 

وأما قول م قال بجواز حوادث لا اول لها من القائلین يحوادث لا آخر لها ° 
فأظهر فى الصحة من قول مَنْ فرق ييتهما فإنه سبحائه لم يزل che‏ والفعل من 
لوازم الحياة » فلم يزل فاعلاً لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول » 9 ذو 
العرش الْمَبِيدُء قال لما بريد 4 9 . 

وحمل الشارح الآية على أن الفعل كمل من عدم الفعل » وأن الفعل والإرادة 
متلازمان » ووصف القائلين ob‏ الحرادث لها أول بأنهم معطلة ^ . 

لقد تمحضت مسألة حدوث العالم أو قدمه عن قضايا جدلية كثيرة متها : 

1 - قضية الجوهر القرد : 

اعتمد المتكلمون فى إثبات حدوث العالم على نظرية ديمقريطس اليسونانى 
رت 50" ق . م تقرييأ ) فى الذرة » وهى جزيئات مادية غير قابلة للاتقسام » 
لاتختلف إلا بصورها وأحجامها » وقد رفض هذه النظرية كثير من العلماء » 
وحاصة فى العصر الحديث » حيث تبين أن الذرة نفسها مركبة وأنها قابلة للانتصهار 
والتحول من المادة إلى الطاقة . 

ومن السهل أن نلقى يقضية الجوهر الفرد قى اليم ء ولا يضير ذلك مسألة 
حدوث العالم » فالتغير قائم فى كل شىء » وقضية وجود الله تعالى أعمق من كل 
دليل » وأصح س كل برهان » وأقوى من كل حجة . 


)1( من الناى س دهب إلى أولية الحوادث وبهايتها » فقال بساء الممة sly‏ مثل حهم س قران »> 
ومنهم من قال يعدم أولية الحوادث وعدم آحريتها كالأنصار MEM‏ الفتسفى والسلفى » وسهم من فرق 
فأحال عدم ولية الحوادث وأحاز عدم Yale‏ كجمهور العلمام . 

, ٠١ء‎ ٠١ . OH سورة البروج‎ (1D 

جع كرح العقيدة الطحاوية ص 187 ~ طبعة المكتب الإسلامى . 


AA 


. 4 فى حَوْضِهم يعون‎ gas GAN LO. ٠ 

؟ - قضية التسلسل : 

pest!‏ القائلون بحدوث العالم لقضية استحالة التسلسل إلى غير بداية فى 
الماضى » وشنعوا على من قال بحوادث لا أول لها . 

وقد تينى قضية « حوادث لا أول لها » فلاسفة وسلفيون » ووقعوا فى تناقض 
ظاهر حين جمعوا بين الحدوث والقدم » فإن مفهوم الحادث ما له أول » وهو يناقض 
قولهم : لا أول له ء وما تركب س حوادث فهو حادث قطعاً . 

ثم إن حديث القرآن عن GI‏ سيقه كلمة بدأ » أو يبدأء أو tte‏ ما يدل 
دلالة قوية على أن للخلق أولية » وللحدوث ULL‏ » ولكل شىء فى الكون Has‏ 
ابتداء سبقها العدم المحض الذى ليس بشىء . 

وجاء ذلك هى أساليب بيائية متنوعة » منها : 

ee ee p: Rare eee ae 
Bish ad Lyi وَالّذِينَ‎ badly أ وَعَمُِوا الصَّاخاتٍ‎ gal yal aed 
6 كائراً أ يَكْفُرونَ‎ tw, af وَعَذَاٌ‎ oa 

ه أسلوب التأكيد بالجملة الاسمية وضمير الفعل وحرف ASW‏ كما فى قوله 
تعالى : BD‏ و Coad‏ وَيعِيدُ 4 « وهذه WW‏ من سورة البروج » قسسق crak‏ قوله 
تعالى : Gg JUD‏ وكأنها تفسير لمعنى الفعل الذى لا يكون إلا حدوثاً له 
بداية . 

» سلوب الاستفهام الاتكارى الذى يتزع See NR oe‏ 
لله وحده ء وهو فعل له بدء ولیس قدكاً .. قال تعالى : ول قل من هر Sits‏ شن 

^4 تُؤفكُون‎ SU يبدا الق تم بيده‎ dn قُل‎ the oh Shi Hag 


)1( سورة pl‏ الآية ١ ١‏ 
(۲) سورة يوس الآية : 4 
OF)‏ سورة يونس الآية Te‏ 


۸۹ 


are 6 أساوب الاستفهام التقريرى للحقيقة نقسها » وهى بدء الق‎ ٠ 
ويد ون برزفكم من الشعاءٍ وَالأزض أإللة مع الله‎ GE fog gD : Je 
. © 4 إن کشم ضادقن‎ a: قل انوأ‎ 

٠‏ أسلوب الاسعفهام التقريرى للعلم بهذه الحقيقة » وكأن بدء الخلق من 
الوضوح والظهور بحيث لا يخفى على ذى فطنة ء كما فى قوله تعالي ERS‏ 
يَرَوَا كيف Gi an tos‏ 3 م ذه إن لك على الله تبي © 7 . 

« أسلوب الأمر بالبحث عن حقيقة بده GUY‏ وأول النشأة لهذا . الكون الفسيح 
وتلك الخلرقات العجيية » كما فى قوله تعالى : قل User‏ فى الأرض Lgl‏ 
كيف بدا gb Gib‏ الله شئ م الهأ الآجرة fy‏ الله dé‏ كل م شَئْء قديذ چ ^ . 


فقضية « حوادث لا اول لها » وهم كبير وحدعة لا تخفى على ذى لب !! 


+ الإرادة والقدرة الإلهيتان‎ - ٣ 

Jets‏ الفرقاء عن الإرادة والقدرة الإلهيتين : هل هما متلازمتان ؟ فما أراده الله 
أزلاً أوجده Veh‏ ولا تتفك الإرادة عن الفعل ولا ينفصل الفعل عن الإرادة ؟1 

لقد رفض القائلون يقدم العالم ما يسمى عند المتكلمين بالصلوحى القديم 
والسجيرى الحادث » بمعنى صلاحية القدرة فى الأزل للإيجاد فيما لا يرال . 

وجرت مداحلات فكرية حول قوله تعالى : ب فعال لا يريد © » وظن البعض 
أن الفعل أكمل من عدم الفعل » وذهبوا إلى القول بقدم العالم » ووقعوا فى تصور 
حاطئ حين أحذوا القضية على إطلاقها , لأنه لا أحد يقول : إن الله لا يفحل مطلقاً 

حتى يُقال له : إن الفعل أكمل من عدم الفعل . 

Grill Ud,‏ حول مقهوم الإرادة GAG » shar Vig‏ المريد يفعل مآ يشاء متى 
شاء وكيف شاء » وعدم الفعل ليس عجزاً » والفعل نفسه ليس قهراً وقسراً ‏ 


)1 سورة السمل الآية . 4< 
)1( سورة العدكوت الآية : و 
() سورة العكبوت الأية : 


4. 


ورغم أن القضية برمتها من أفق سام يتعلق بالذات الأقدس » ويفوق التصور 
البشرى إلا أن الأقرب إلى الفهم هو القول ببدء GL‏ وأولية النشأة وبداية التكوين 
وحدوث العالم . 

Oly‏ تلازم الفعل للإرادة أزلاً بحيث يؤدى إلى قدم العالم وحوادث لا أول لها 
هو قول بالعلة » ونفى للاختيار لا يتتاسب مع جلال الله وكماله » ويتناقى مع قوله 
تعالى : 3 oles ass‏ عا ray Ab‏ ...4" . 

hind gag Jak us Jed لا‎ > 

وليتأدس الفرقاء off‏ هله المسألة من غيب الغيوب » وقد 0 الله 0 
sp‏ اهدهم علق cleat‏ والأرض وَل عَلْقَ أَشَيهم iy‏ 
المضلي عدا © . 


. 1۸ : RS سورة القصص‎ ١ 

, ۲۴ : سورة الأنبياء الآية‎ O19 

. سورة الكهف الآية : 1ه‎ OF 
al 


fala‏ الإمدكان 


يسعدل الفلاسفة على وجود الله Sher‏ بدليل الإمكان » ويرفضون دليل 
الحدوث » OY‏ العالم عندهم قديم بالزمان » لم يسبقه عدم » وهو lee‏ إلى مؤثر ع 
ققدم العالم تابع لقدم الله تعالى بطريق العلة التى لا تتخلف عن المعلول . 

وقد يسمون هذا العنى بالحدوث الذاتى . 

والمتكلمون لا عنعون الاستدلال يدئيل الإمكان » OY‏ كل مكن عندهم حادث 
بالزمان : أى سبقه عدم . 

ويصاغ دليل الإمكان هكذا : 

العالم ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته مفتقر إلى واجب الوجود لذاته » فتكون 
النتيجة : العالم مفتقر إلى وأجب الوجود MD‏ - 

ونشرح هذا الدليل على التحو التالى : 

١‏ - الممكن يستوى طرفا وجوده وعدمه » قليس وجوده من ذاته Vip‏ صار 
واجب الوحود لا يقبل العدم .. وليس عدمه من ذاته » وإلا صار مستحيلاً لا يقبل 
الوحود أصلاً .. ققيول العالم للوجود والعدم دليل إمكانه . 

۲ - وجود الممكن يحتاج إلى مرجح ء OV‏ وجوده ليس ذاتياً . 

۳ - هذا المرجح إما أن يكون نفس الممكن أو غير الممكن . 

ع - إذا كان المرجح تفس الممكن فهو باطل » لأنه يقعضى التقدم باعتياره 
فاعلاً » والتأخر باعتباره مفعولاً » كل ذلك فى لحظة واحدة » وهذا جمع بين 


التفيضين محال . 
© - إدا كان المرجح غير الممكن فهو أحد أمرين لا ثالث لهما : 
CL)‏ الستحيل . ١‏ ب ) وإجب الوجود + 


+ - إدا كان امرجم هو المستسيل فهو باطل > OV‏ المستحيل عدم » فلا يعقل 
أن ينح الوجود » لأنه فاقد له » وفاقد الشىء لا يعطيه . 


۷ - فلا يى إلا أن يكون المرجح واجب الوحود » وهو الله تعالى . 
ay‏ 


إشارات ابن سينا 

قدم الشيخ الرئيس ابن سينا ( ت 478 ه ع الدليل الفلسفى على وجود الله 
تعالى في إشاراته وتنبيهاته بألفاظه الموجزة وتعبيراته الدقيقة » فقال : 
الفصل التاسع : تنبيه : 

كل موجود إذا a] Cull‏ من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره : 

. أن يكون يحيث يجب له الوجود فى تفسه أو لا يكوت‎ LG 

وإن لم يجب لم يحز أن يقال : إنه ممتتع بذاته يعدما فرض موجوداً » بل إن 
of‏ باعتبار ذاته شرط مدل شرط عدم ade‏ صار Lene‏ » أو مثل شرط وجود علته 
صار Lely‏ . 

Oly‏ لم يقرن بها شرط » لا حصول علة ولا عدمها » بقى له فى ذاته الأمر 
الغالث وهر الإمكان » فيكون باعتبار ذاته الشىء الذى لا يجب ولا يسع . 

فكل موجود : 

إما واجب الوجود بذاته . 


أو ممكن الوجود بذاته . 


الفصل العاشر : إشارة : 

ما حقه فى نفسه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته » OB‏ ليس وحوده من 
ذاته أولى من عدمه » من حيث هو ممكن . 

. صار أحدهما أولى فلحضور شىء أو غيبته‎ of 

فوجود كل ممكن هو من غيره . 


ar 


الفصل الحادى عقر : تنبيه : 

إما of‏ يسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون كل واحد من آحاد السلسلة 
مكنا فى ذاته » والجملة متعلقة بها » فتكون غير واجية أيضاً » وتجب بغيرها .. ولتزد 
هذا Ly‏ . 
الفصل الثانى عشر : شرح : 

كل جملةٍ »> كل واحد منها معلول » فإنها تقتضى علة de gle‏ عن آحادها » 


وذلك لأنها : 
ه إما أن لا تقعضى علة أصلاً » فتكون واجبة غير ممكنة » وكيف يتآتى هذا Ley‏ 
يجب بآحادها iv‏ 


» وإما أن تقعضى de‏ هى الآحاد بأسرها » فتكون معلولة لذاتها » OB‏ تلك 
الجملة والكل شىء واحد . 
وأما الكل بمعنى كل واحد فليس جب به الجملة . 


٭ وإما أن تقتضي Ue‏ هى بعض الآحاد » وليس بعض الأحاد اولى بذلك من 
بعض » إذا كان كل وإحد منها معلولاً » OY‏ علته أولى بذلك 


Ly‏ أن تقتضى علة خارجة عن الآحاد كلها وهو الباقى 


eR ع‎ 


الفصل الثالث عشر ؛ إشارة : 
كل le‏ جملة. هى غير شىء من آحادها » فهى علة أولاً الآجاد » ثم للجملة 
وإلا قلتكن الآحاد غير محعاجة إليها . 
فالحملة إذا تمت يآحادها لم يحتج إليها » بل ربما كان شىء ما علة لبعض 
الآحاد دون بعض » فلم تكن علة للجملة على الإطلاق . 
OR %‏ 


4% 


الفصل الرابع عشر : إشارة ٠‏ 

كل جملة مترتبة من علل ومعلولات على الولاء » وفيها علة غير معلولة فهى 
طرف » لأنها إن كانت وسطا فهى معلولة . 
الفصل الخامس عشر ء إشارة ٠:‏ 

كل سلسلة مترتبة من le‏ ومعلولات - كانت متناهية أو غير متناهية - فقد 
ظهر أنها إذا لم تكن Wed‏ معلول احتاجت إلى علة خارجة عنها » لكنها تتصل 
بها لا محالة طرفاً . 

وظهر أنه إن كان فيها ما ليس بعلول فهى طرف Rely‏ . 

فكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته ° , 


رسم توضيحى لفكرة ابن سينا 


الموجود 


واجب الوجود بذاته ممكن الوجود ء وعلته إما : 


Ue (4)‏ خارجة )1( لا يحتاج إلى de‏ 
- هى علة للتحاد والجملة . - هذا خلف لأنه tly‏ مع ما سلمنا نه من قبل وهو 
- هى le‏ غير معلولة . احتياج الممكن إلى علة = 
- ھی طرف ونهاية . ( هذا الفرض باطل ) 
- هو الباقى . 
- هو واجب الوجود وهو المطلوب 
(۳) الآحاد بأسرها (4) بعض الأحاد 


-. الأحاد بأسرها والجملة والكل شىء - بعض الأحاد ليس أولى عن البعض الآخر 
واحد » ولا يكون الشىء المكن علة dead‏ -هذا البعض معلول فعلته أولى بأن تكون علة تلكل . 
( هذا الفرض باطل ) ( هذا الفرض باطل ) 


(1) الإشارات والصيهات لأبى على بن سينا » مع شرح نصير الدين الطوسى تحقيق د. صليمان Wo‏ 
- القسم الثالث - الطبعة الثابية - دار العارف . 


qo 


دليل التوارد والتمانع 


يقدم المتكلمون مجموعة Wal‏ على وحدانية الله تعالى » أشهرها ما ي دیل 
التوارد والتمائع : ويستخلصوته من مثل قوله تعالى DD:‏ كان igh aga‏ إلا الله 
Gad‏ فَسبِحَانَ الله fall dy‏ عَمًا يَصِفُونَ 4 . 

وقوله جل p : sl‏ اعد الله من ly‏ رقا كان مق مع من إلله ذا هب 
کل إله يا خَلقَ le adhe vials‏ تغض سُبِحَانَ الله 26( يَصِفُونَ 4^ . 
ويصاغ الدليل هكذا : 

لو فرض إلهان مستجمعان لشرائط الألوهية بحيث يكون كل منهما كامل 
القدرة » كامل الإرادة » كامل العلم ‏ له كل الجلال والجمال والكمال . 

لترتب الفساد الغضى إلى عدم وجود العالم . 

وكل ما أدى إلى الفساد Wey osm‏ ل 

فالنتيجة : لو فرض إلهان لكان ذلك ياطلاً . 

فهذا قياس اقترانى » مقدمته الصغرى شرطية + ومقدمته الكبرى حلية ° . 
دليل التلازم : 

والدليل على التلازم بين المقدم والتالى فى القضية الصغرى الشرطية : أى 
الدليل على ترتب الفساد على غرض وجود إلهين هو ما يلى : 

لو فرض إلهان » فإما أن يتفقا أو يختلقا . 


وعلى كل يترتب الفساد الفضى إلى عدم وجود العالم . 
وغرض الاتفاق يسمى دليل التوارد » وفرض PME‏ يسمى دليل العمانع . 


)4( سورة الأبياء الآية : 85 . )1( سورة المؤصوف الآية ٠‏ 1 

ا ای لے oe‏ لحر اا لع diane‏ کک 
فيها بالتلازم أو الساد ہیں teh‏ أو ais‏ بيسهما » والقياس ASW‏ هو الذى لم تدكر فيه التتيحة ولا 
قيضها بالفعل ولا ذكرت جادتها فقط . 


an 


دئيل التوارد : 

لو فرض وجود إلهين يتفقان على وجود ( س ) مثلا » فهناك عدة صور يتخيلها 
العقل ء وكلها باطلة وهى : 

OY » الإلهان على وجود ( س ) استقلالاً فى ظة واحدة‎ gal إن‎ - ١ 
يوجده كل واحد منهما على انفراد فى وقت واحد» فهذه صورة باطلة » لأنها تؤدى إلى‎ 
واحد » إذ كل إله مؤثر له أثر» وتتعدد الآثار بتعدد المؤثرين » لكن‎ A اجتماع مؤثرين على‎ 
. ) الأثر هنا واحد » وهو ما إتفقا عليه » وهو ما رمزنا إليه بالحرف ل( س‎ 

وقد يعبر عن ذلك بامتناع مقدور بین قادرين ٠‏ 

؟ - إن gail‏ الإلهات على إيجاد ( س ) استقلالاً » مرتباً » بأ يوجده كل 
واحد من الإلهين مستقلاً عن الآحر » فى وقتين متحالين » بحيث بيدأ الأول وينتهى 
ثم بيدأ الثانى وينتهى . 

فهذه صورة باطلة لأن الأثر قد وجد بالأول » BLS‏ يوجد الثانى ؟! 

فيلزم تحصيل الحاصل وهو bt‏ + 

لا - إن اتفق الإلهان على تقسيم العمل » بحيث يوجد كل واحد منهما جزءا 
من الىء المتفق عليه » فهذا عجز يتنافى مع كمال الألوهية » فالذى يقيل المشاركة 
والتقسيم يكون محدود القدرة والإرادة ع ممنوعاً من العمل فيما عمل فيه الآخرء فلا 
یکوت كل متهما إلها . 1 ١‏ 

٤ع‏ - إن gal‏ الإلهان على التعاون والعمل المشترك ‏ يدا بيد » من غير تحديد أو 
تقسيم » فتلك أيضاً مصيبة » لأن الذى يقبل المعوقة هو العاجز الذى لا يستطيع تدبير 
أموره كلها ينفسه . 

ه - هناك صورة خامسة محعملة وهى أن يعازل أحد الإلهين المفترضين »> 
ويترك العمل مطلقاً »> ويرضى با يفعله الآخر . 

olay‏ صورة موغلة فى البطلان » لأنها تعطيل لصفات الإله وعرل له عن 
ممارسة اختصاصاته فلا يكون إلهاً . 

فهذه كلها صور احتمالية للاتفاق على قرض وجود إلهين » وكلها تؤدى إلى 
الفساد الذى هو عدم وجود الكائنات . 

ويسمى هذا الدليل دليل التوارد أى التوافق . 

av 


دليل التمانع : 

لو فرضنا وجود إلهين مسشجمعين لشرائط الألوهية » واختلفا حول إيجاد شىء 
مسین » diy of LB‏ مرادهما be‏ » أو لا cdi‏ مرادهما معاً ‏ أو ينف ل مراد أحدهما فقط . 

وهذه كلها صور باطلة لا يأتى : 

» إن نقذ مرادهما معاً أصبحنا أمام شىء موجود » معدوم فى لحظة واحدة‎ - ١ 
. وهذا جمع للنقيضين محال‎ 

Oly - ¥‏ لم is‏ مرادهما معاً أصبحنا أمام إلهين عاجزين عن تتفي مرادهما م 
وبالعالى خلا يعقل أن يكونا إلهين ء ثم إنه يؤدى إلى أن يكون الشىء غير موجود is‏ 
لعدم نقاذ مراد من أراد إيجاده » وغير معدوم نظراً لعدم Shir‏ مراد من أراد إعدامه . 

وهذا رفع للنقيضين محال © . 

۳ - وإث قفذ مراد واحد فقط كان الآخير -- وهو الذى لم die‏ مراده - 
عاجزاًء فلا يعقل أن يكون إلهاً . 

ثم إن الفرض أتهما متمائلان فى كل شىء » فما یہت لأحدهما يثبت للآخرء 
ومن ثم ينسحب العجز على الذى نفل مراده » لأنه ple‏ لاحر » فيكون كل منهما 
عاجزا » والعاجز ليس إلها . 

فهذه الصور الثلاث احتمالات باطلة لما يسمى دليل التمانع والتخالف .. 

ومن هنا فإن كل صور التوارد والتمانع ياطلة فبطل ما أدى إليها » وهو فرض 
وجود إلهين › وثبت أنه إله واحداء لا شريك له > يخعص وحده بالجلال كله 
والكمال بأجمعه . 

Jy‏ امد ِل الى م يذ yy‏ كن لَه 6 dy‏ فى oleh‏ وَلَمْ 
یکن له وَإِنَ م 3 Siti‏ وَكَبَزة تكبيرا 4" . 


)1( القيضان لا يحتمعان ولا يرتفعان bes‏ » بل لابد أن ينبت أحدهما كالوجود والعدم » أو للخركة 
والسكون » هالشىء إما موجود أو معدوم » وإما ساكن أو عتحرك ولا يحلو عن أحدهما 
CT)‏ سورة الإسراء الآية ٠1١ ٠‏ . 


4A 


الوسوسة 


عقيدة التوحيد مستقرة فى الفطرة السليمة » يطعن إليها العقل والقلب اطمعنانًا 
يسعد به الإتسان » فتصدر السلوكيات - على مقعضى تلك العقيدة - توراً فى 
الحياة ورحمة بالأحياء » ويمارس الرء حياته العملية مستشعراً قدرة الله وحكمته . 
وإذا كان إبليس اللعين قد أذ على نفسه العهد أمام الله عز وجل أن يقعد 
للتاس الصراط المستقيم » ويجلب عليهم كل وسائل الإغراء والخديعة » فإن الله 
تعالى قد استثنى عياده الخلصين من عمل الشيطان وجتبهم سوءاته وخطواته » ولن 
يجد الشيطان سبيلاً على المؤمنين الصادقين فى كبائر الإثم والفجور . 
قال تمالی wate 3  :‏ يس لك pyle‏ سُلْطَانَ إل من اتبقك من 
Suslall‏ # ^ 1 1 
وين 3 
لکن الشيطان ay‏ متريصاً بالإنسان » ويحيط به من كل جانب » وقد يجد 
لدى يعض الؤمنين متفذاً عن طريق الوسوسة » وإتارة الشبهات » وطرح تساؤلات 
باطلة » كأن يلقى فى روع الإنسان هذا السؤال : 
إذا كان الله قد حلق السماء والأرض وما Lagi‏ فمن خلق الله ؟1 
وطرح السؤال فى حد ذاته Sie fbb‏ لأنه يفترض حدوث واجب الوجود» 
وهذا قلب للحقائق مستحيل » فإن الواجب لا ينقلب ممكناً » oly‏ الممكن لا ينقلب 
واجباً أو مسعحيلاً » oly‏ المستحيل لا يتقلب واجباً أو مكنا .. فحقائق الأشياء ثابتة . 
وقد استشعر الصحابة رضى الله عنهم مثل هذه الوسوسة » وتلك الخواطر 
العابرة » وجاءت أحاديث تفيد هذا المعنى . 
ففى صحيح pi‏ هذه الروايات : 
» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء ناس من أصحاب النبى مز قسألوه : 


)1( سورة الحجر الآية ٠‏ 45 . 


a4 


إنا جد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال : وقد وجدتموه؟! قالوا : نعم 
قال : ذاك صريح الإيمان . 

» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سكل النبى BE‏ عن الوسوسة قال : 
وتلك محض الإيان » . 

» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله SEE‏ : د لا يرال التاس 
يتساءلون » حتى يقال : هذا خلق الله الخلق » فمن حلق الله ؟! من وجد من ذلك 
شيعاً فليقل cod‏ بالله ٠‏ . 

+ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله تله  :‏ يأتى الشيطان 
أحدكم فيقول : من تعلق كذا وكذاء حتى يقول له من نلق ربك ؟! فإذا بلغ ذلك 
فليستعذ بالله ولينته ) . 

وفى التعليق على هذه الأحاديث نلتقط من شرح الإمام النووى ما يلى : 

« قوله عله « ذاك صريح الإيمان » ء تلك محض الإيمان » معناه استعظامكم 
الكلام به هو صريح OF » OLY‏ استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق يه »> 
فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لن استكمل الإهان استكبالاً محققاً » وانتقت عنه 
الربية والشكوك . 

وتيل معناه : إن الشيطان إما يوسوس لمن أيس من إغوائه » فيتكد عليه 
بالوسوسة لعجزه عن إغوائه » وأما الكافر قإنه يأنيه من حيث شاء » ولا يقتصر فى 
حقه على الوسوسة ء بل يتلاعب يه كيف أراد . 

فعلى هذا فمعنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان » أو الوسوسة علامة 
محر الإيمان + 

> قوله صلى الله عليه وسلم : + فليقل آمنت بالله 6 6 فليستعق بالله ولينته » 
معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل » والالتجاء إلى الله تعالى فى إذهابه . 

قال الإمام المازرى رحمه الله : ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم 
أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر فى إيطالها . 


Yes 


والذى يقال فى هذا call‏ أن الخواطر على قسمين : 

ub‏ الحواطر التى ليست بمستقرة ولا اجتليتها شيهة طرأت فهى التى تدقع 
بالإعراض عنها ٠‏ وعلى هذا يحمل الحديث » وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة » 
دكأنه لما كان أمراً Bib‏ بغير أصل دفع بغير نظر فى دليل إذ لا أصل له ينظر فيه . 

وأما الخواطر المستقرة al‏ أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر 
فى إيطالها .. و الله أعلم » "° . 


)1( شرح التووى على یح مسلم باح لاض ۱۵٤‏ ۔ 


peal‏ ال ن 
الأسماء والصفات 


. الأسماء الحستى‎ dale 
. «ه بين التقيبد والإطلاق‎ 
. الأعظم‎ alll اسم‎ ٠ 
. ه بين الاختصاص والعموم‎ 
 ىناعملا ه جماع‎ 
: ه الصفات الإلهية بين العقل والتقل‎ 
. الصفات العقلية‎ - 
: متشابهات‎ ety - 
. التفويض‎ - ١ 
. التشبيه‎ - ۴ 
. التأويل‎ - ۳ 
. الإثبات بضوابط‎ - ٤ 
: تعقيب ورأى‎ - 
. س حكمة المتشابه‎ 4 
. ل نبل التشبيه‎ ۲ 
. حرية الاخيار‎ - ۳ 
. sh وجهة‎ - ٤ 


أهمية الأسماء الحسنى 


لا يعرف aN‏ إلا الله » Jel‏ الإنسانى مجاله المستد فى آيات الأنفس والآفاق ع 
کی یری عظمة الله وجلاله وكبرياءه وسلطاته » وحتى يسير العقل فى تأملاته سيراً 
Lm‏ فإن له فى الأسماء الحسنى لله تعالى معلم هداية وموقف حكمة » وساط 
تفكير » ومجال تأمل » وملجأ عاصماً من الزلل فى الدلالة على أكمل الصفات 
وأجلها وأعلاها ربدا جل شأنه . 

وقد جاء التعبير بالأسماء الحسنى فى القرآن المجيد فى أوبع آيات » نقف معها 
متأملين خاشعين : 
الآية الأولى 2 

قال الله تعالى : < ay‏ الأشاء اتی قاذُوة بها روا الذي se‏ 
فى wast‏ سَيْجَؤُونَ ما كاثوأ يمرن OG‏ . 

والمعنى أن لله أسماء هى أحسن الأسماء لدلالتها على التمجيد والتقديس » 
وامؤمن الحق يدعو الله ويعبده بما سمى به نفسه » ويلتزم التزاماً صادقا Lily‏ ما شع 
الله تعالى لا يتعداه ء أما الذين ينحرفون فى أسماء الله تعالى ويسرفرتها فيطلقونها 
على الأصنام كما أطلق العرب اللات من لفظ الله » والعزى من BS‏ العزيرء أو 
يكذيون بها ويصفون الله تعالى بما لا يليق كما قال اليهود : يد الله مغلولة , إن الله 
فقير » OB‏ لهم موعد! لن يخلف سيلقون فيه جزاء كفرهم والحادهم . 
الآية الثانية + 

. قال الله جل شأنه Bp:‏ اذ 
ay‏ الحشتى OG‏ 


)1( سورة الأعراف الآية © ٠۸٠١‏ . 
OY)‏ سورة الإسراء الآية . 91٠‏ . 


ib igs Udi و ادْعُوأ الرحمدن‎ 


جاء فى أسباب التزول عن اين عباس رضى الله عدهما قال : تهجد رسول الله 
BE‏ ذات ليلة بمكة فجعل يقول فى سجوده : يا رحمن يارحيم فقال المشركوت : 
كان محمد يدعو إلهاً واحداً فهر الآن يدعو إلهين ca‏ الله والرحمن » ما عرف 
الرحمن إلا رحمن اليمامة » يعنون مسيلمة الكذاب » فأئرل الله هذه الآية © . 

ومعنى قوله : «[ .. ادعو a‏ أو Loar‏ الحم of‏ سموا الإله الحق باسم الله 
أو باسم الرحمن واذكروه بهذا أو ذاك ء ob‏ الله جل شأنه واحد أحد له الأسماء 
الحسنى التحددة » وتعدد الأسماء لا يدل على تعدد الذات ly‏ يدل على أن 
كمالات الله لا pala‏ . 


الآية الثالئة + 
قال الله ob‏ : ل الله لا إل هو لَه edt nas‏ ي © . 
وقد جاءت هذه 1 الآية عقب ا 


وو د ee ee‏ ل 
القرآن حيراً ويركة الذى وسع ملكه السموات والأرض وأحاط علمه بكل شىء » 
وله تدبير الكون CANS,‏ . 


+ ما dale yl‏ القرآن يتذقى ء إل ذكرة كن weiss‏ زیا تن 
Garg + gill getty eel Be‏ عَلَى goal‏ اشتوئ. له ما فى 
الشمَلرات و وت في لاض وتا مانا ت ارط ورن هز بزل ل a dB‏ 
st!‏ وَأَخْقَى 4 ^ 

ثم جاءت الآية الكريمة عقب ذلك Oly‏ أن هذا الإله الخالق spall‏ العليم 
الحكيم - وإحد أحد فى ذاته » له أسماء بالغة الحسن فى التعظيم والتقديس . 


الآية الرابعة + 


wld (1)‏ المرول للواحدى ص 75 عل مكية المسى بالقاحرة . 
OD‏ سورة Ab‏ الآية ١‏ ۸ , (۳) سورة طه الآيات : 1 - ۷ . 
yet‏ 


is الله عم بش رون . هو الله‎ Stags hea از‎ ht Socal Soil 
وَالْأَوْض وَهُوَ‎ ota ما فى‎ ae ged yu لَه الْأَسْمَاءُ‎ spas لاع‎ 
Oh SH Just 

فقد بدأ هذا اكد الكريم بتعداد بعض الأسماء AN‏ الله tas‏ 

يم بتعداد بعض ت عفى الله تعالى ٠‏ ثم 

Ca ia cae € اسن‎ gas ته‎ J} : جاء قوله‎ 

وإذا انتقلنا إلى السسة التبوية المطهرة وجدنة Bade‏ صحيحاً خرجه الإمام pln‏ 
بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى AE‏ قال : 9 لته تسعة وتسعون اسما 
من حفظها دحل GAN‏ وإن الله وتر يحب الوتر » وفى رواية : 

« إن لله تسعة وتسعين اسما ء مائة إلا واحدًا » من أحصاها feo‏ اة ۾ . 

 اهتلالد من حفظها وإحصائها الإمان بها » وتعقل معناها > وفهم‎ ai, 
والتخلق بها على قدر الطاقة البشرية » فإذا كان الله عالاً رحيماً قادراً ... إلخ فشأن‎ 
المسلم أن يحرص على العلم التافع وأن يرحم عياد الله » وأن ن يستعمل قدرته فى‎ 
. خدمة الضعقاء وذوى الحاجات .. وهكذا‎ 

وفى معنى : « إن الله وتر يحب الوتر ٠‏ قال الإمام النووى : 

الوتر الفرد » ومعناه فى -حق all‏ تعالى الواحد الذى لا شريك له » ولا ct‏ 
ومعتی « يحب الوتر » تفضيل الوتر فى الأعمال وكثير من الطاعات ء فجعل الصلاة 
حمسا « والطهارة ثلا » والطواف سبع والسعى سبعاً » ورمى الحمار سبعاً » وأيام 
التشريق ثلاثاً » والاستنجاء ثلاثاً » وكذا الأكفان » وفى ASB‏ خمسة أوسق » 
وخمس أواق من الورق » ونصاب الإبل وغير ذلك » وجعل كثيراً من عظيم 
مخلوقاته وتراً » منها السموات والأرضرت والبحار ء وأيام الأسبوع » وغير ذلك . 

وقيل : إن معناه منصرف إلى Line‏ من يعبد الله بالوحدائية » والتفرد مخلصاً له 
والله أعلم ° , 


em عد‎ # 


)1( صحييح مسلم بشرح اللووى ۽ ج ONY‏ ص 06 . 


بين التقييد والإطلاق 


كثير من المسلمين يحفظون الأسماء الحسنى على pall‏ التالى : 


4 س dt‏ © ۲ - الرحمن 

5 1 
ه - القدوس9؟ ‏ 5 - السلام © 
٩‏ - العزيز ٠‏ - الجبار 29 
١٠‏ - اليارئ ٤‏ - المصور 


۷ - الوهاب ۸ - الرزاق 
١‏ - القابض ۲ - aot‏ 
Yo‏ - المعر 5 - اذل 

۳١ pot - ¥4‏ - العدل 

pit - ry‏ 4 - العظيم 
۷ ~ العلى ۸ - الكبير 
١غ‏ - Pd‏ 48 - الجليل 


٣‏ - الرحيم 

8 فلوم‎ =v 
pe AY 
الغفار‎ - ٠ 
© الماع‎ - 9 
الخاقضش‎ - yy 
السميع‎ - ۷ 
© اللطيف‎ - ١ 
الغفور‎ - Yo 
الحفيظ‎ - ۹ 
الكرم‎ - ۳ 


ا 
۸ - المهيمن 
pi - ۲‏ 
5 - القهار 
۰ - العليم 
abs - 5‏ 
YA‏ - البصير 
بس ایر 09 
٣‏ - السكور 
١‏ - المغيث 
48 - الرقيب 


)1( لعظ MLE‏ اسم خاص بذاته تعالى » لا يطلق على عيره » قیل ۰ إنه علم جامد » وقيل : مشعق 
س آله إذا عمد وأصله الإله » ثم حذقت الهمزة تحفيفاً : وأدغمت اللام الأرلى فى الثانية » وقيل . من وله 
إدا تحير وأصله ولاه » cla‏ الواو حمؤة الاتكسارها + هقبل - إله كما فى وشاح وإشاج » ثم أدخلت. 


الألب راللام وحدفت الهمزة » فقيل . الله . 
(۲) القدوس : الممزه المعظم . 


. السلام لعباده‎ pole أو‎ ila yo السلام : السام‎ )١( 
المؤس - المصدق لنفسه ورسله بالمعجزات والآيات ء أو الدى يم الأمان لساده المؤصين هوم‎ )٤( 


الفرع الأكر . 


(5) الخبار : من اسر int‏ الإصلاح ومنه جر العظم ء وقيل معنى A SBE‏ : أى يحبر حلقه على ما 
يريد » وقيل . ميم لا یال ء عرير لا یغاب » عطيم لا مثل له . 


. الفح : أى التصر » أو الحاكم‎ Ble الععاج . ميسر العسير ء أو‎ CY) 


(۷) اللطيف : خائق اللطف والتيسير » وقيل ٠‏ العام بالخفيات . 
aot (A)‏ : المالم باندقائق JEL (pelo‏ الذر ء المطلع على السرائر والبواطن . 
wt (ay‏ الکافی يخلق ما يكفى العباد » أو الحاسب لعباده على ما قدمت أيديهم . 


۹/A 


- جیب £4 - الواسع ty O‏ الحكيم 48 - الودود 
ahh -‏ ٠ه‏ - الباعث ١ه‏ — oy Oagct‏ - افق 
- الوكيل ° 4ه - القرى وه - یں ٥۹‏ - الولى O‏ 
— اميد مه - الغخصى 04 - المبدى ٠‏ - المعيد 
- ای 7 - المميت aor‏ 1 - القيوم 


- الواجد 59 45 - لاجد“ 54 - الواحد 8 - الصمد 60 
- القادر ٠‏ - المقتدر ١‏ - المقدم ppl - vy‏ 
- الأول ve‏ - الآعر ve‏ - الظاعر yO‏ = الان OF‏ 


- الوالى edi - va OY‏ 5 - اثبر م - التوات 
AY ack -‏ - العفو AT‏ - الریوف AL‏ - مالك الملك 


el - ۸۸ OM aE ۸۷ فو يلال رليم كم - القسط9؟‎ - 
الضار ۲ - التافع‎ - 4١ gl - ۰ ool - 
الباقی‎ ~ Ay ° الهادى 2 البديع‎ - ٤ © الور‎ = 
LOO al ۹٩ الرعيد‎ aA OVE 


)1( الواسع : عطيم الجود والكرم » كير السلطان ولثلك . 


)1( الشهيد : العالم يكل شىء فى الماضى potty‏ والمستقيل . 

. الوكيل : المتكقل امور خلقه‎ OD 

. المتين : الكامل القدرة على كلل شىء‎ (ty 

(ه) الولى . المتولى أمور حلقه . 

. العالم‎ ٠ الواحد العنى وقيل‎ Cy 

(۷) الماحد : العلى الشأن » العظيم المكانة , 

. الصمد : المقصود هى الخوائح » المستغتى عن خلقه‎ (AY 

)4( الظاهر . المعلوم بالأدلة الواضحة الجلية » وقيل ٠‏ الغالب الذى لا يقهر . 
)+1( الباطن . المحتجب عن الحواس » ولا تدركه الأبصار . وقيل ٠‏ العالم بيات . 
Vy‏ ) الوالى ٠‏ الحاكم . CD‏ المقسط . الادل . 

. الدى يحمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم‎ ٠ الجامع‎ CUT 

. منور السموات والأرض والأكواد كلها‎ : alt CVO 

. المديع : الخالق على غير مثال سبق ع سظام ولحكام واتقان‎ )١5( 

)١7(‏ الوارث . الباقى بعد cle‏ حلقه 


. bate العقونة ويمهل ولا‎ owe الصور : الذى لا‎ (VV) 


وهذا الترتيب والتقييد للأسماء الحستى جاء فى رواية الترمذى وحكم عليها 


بأنها حديث غریب . 

وفى رواية أخرى أحرجها الطبرانى جاءت الخالفة فى بعض الأسماء على التحو 
القالى : 

القائم ¢« الدائم بدلا من القابض الباسط . 

والشديد يدلا من الرشيد 


والأعلى » الحيط ء مالك يوم الدين » بدلا من الودود » المجيد » الحكيم » 
ورواها ابن خرة فقال : 


الحاكم Jay‏ الحكم 

والقريب بدل الرقيب 

والولی بدل الوالى 

والأحد بدل wel‏ 

وقارن العلماء بين روأية لرهير » ورواية لصفوان فوقعت WAL‏ فى ثلاثة 
وعشرين Gol‏ هی : 


الفتاح - القهار - الحكم - العدل - الحسيب - الجليل - المخصى - المقتدر - 
المقدم - المؤخر - البر - المنتقم - المغنى - التاقع - الصبور - اليديع - الغقار - 
الحفيظ - الكبير - الواسع -- الواحد -- مالك اللك - ذو الجلال والإكرام . 

فجاء فى رواية زهير بدلاً منها : 

ارب - الغره - الكافى - القاهر - المبين - الصادق - اسيل - اليادى - 
القديم - البار - الوفى - البرهان - الشديد - الواقى - القدير ~ الحافظ - Jalal‏ 
المعطى - العالم - الأحد - الأبد - الوتر - ذو القوة . 

ولهدا ترجح بين العلماء أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً إلى رسول الله (ABB‏ 
ولم يغبت يثبت أن النبى الكريم عين الأسماء المذكورة » وإنما هى من جمع الرواة وإلحاقهم 
إياها بالحديث الصحييح القائل : 9 إن لله تسعة وتسعين اسماع © , 


)1( راجع تفصيل الروایات فى فتح البارى » ج ۱١‏ ء ص 514 . 


1١ 


وقال الإمام ابن حزم : وجاءت أحاديث فى إحصاء التسعة والتسعين اسماً 
مضطربة لا يصح منها شىء أصلاً Up‏ تؤخذ من نص القرآن » وما صح عن 
البی قر ۾ . 

وإذا كانت هذه النصوص الواردة obey‏ إحصاء التسعة والتسعين اسما على 
١ E ine mE‏ إن لله تسعة 
وتسعين اسما » مائة إلا Minty‏ من أحصاها دحل الجنة » مراد به التحديد والتقييد 
للأسماء الحسنى ؟ 

وقد أجاب الإمام التووى قائلاً : 

past‏ العلماء أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى » فليس 
معناه أنه ليس له غير هذه التسعة والتسعين » Lely‏ مقصود الحديث أن هذه التسعة 
والتسعين من أحصاها دحل الجنة » فالمراد الإحبار عن دخول الجنة يإحصائها لا 
الإخبار بحصر Ot‏ , 

وقد خالف الإمام أين حرم هذا الاتجاه ودهب إلى أن أسماءه تعالى لا تزيد 
على التسعة والسعي » واستدل بالحديث الشريف نفسه وبقوله تعالى : إن هی 
ahs teal 3‏ سَمَيْمُوها es dls gal‏ ما Spl‏ الله يها مِن سُلْطَانِ E‏ 

ede ds ie عن کے ا ع‎ eM, 
: ويفهم على أن قوله : « من أحصاها ۲ خبر » تسعة وتسعيى » وال جار وانجرور فى قوله‎ 
. لله ۾ ليس خيراً » كقولنا : لفلان مائة جنيه أعدها للصدقة »فلا ينفى أن له غيرها‎ « 
. أعده للصدقة وليس الإخيار عما يملكه‎ Le فالمراد الإخبار‎ 

ويكون النص على الأسماء الملكورة لنزلتها الخاصة لكوتها جامعة لصغات 
الجلال والکمال . 


أما الآية الكرعة من سورة النجم فليست مما يستدل به على نفى الزيادة » لأنها 


hoe thee day 
- 8 صحيج مسلم بشرح المووی عاج 117 ؛ ص‎ (1) 
. ۲۳ : سورة التجم الأية‎ (1) 


واردة فى شأن الأصنام وإطلاق المشركين عليها أسماء لا تعير عن حقيقة وض 
فهى لا تشع ولا تضر ولا تملك لنفسها أو تغيرها شيعاً » ومع ذلك يسمونها اللات 
من لفظ الله ء والعزى من لفظ العزيز » ويعبدونها مس دون الله ويقدمون لها القرابين - 

وما يستدل به على أن أسماء الله تعالى لا حصر لها - حديث أبن مسعود 
رضى الله عنه الذى أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان » قال رسول الله +E‏ 
وما أصاب tel‏ قط هم ولا حزن فقال : اللهم إتى عبدك » وابن عيدك أسألك 
يكل اسم هو لك » سميت به تفسك . أو أنزلته فى كتايك » أو علمته أحداً من 

hile‏ ا وی جل الب جح أن جر د وای و تبي > ور 
صدرى » وذهاب حزنى » وجلاء همی وغمى › إلا أذهب الله همه وحرنه » وأيدله 
مكانه فرحاً » فقيل يا رسول الله : آلا نتعلمها ؟ فقال : يلى ينبغى لن سمعها أن 
يتعلمها ؛ . 

ويضاف إلى ذلك ما تقدم من اختلاف الأسماء فى الروايات » يحيث لو 
جمعتا ما اتفق منها وما اختلف لوصلنا إلى عدد أكثر من تسعة وتسعين » وعلى هذا 
فيكوت الوارد شرعاً أكثر من هذا العدد . 

oS‏ هل يجوز إطلاق أسماء على الله تعالى لم يرد بها الشرع ؟ 

حكى الشريف الجرجاتى أقوالاً هى : 

١‏ - ذهب المعترلة والكرامية إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى يصفة 
وجودية أو سليية جاز أن يطلق عليه اسم يدل على اتصافه يها سواء ورد بذلك 
الإطلاق إذن شرعى أو لم يرد » وكذا الحال قى الأقعال . 


۲ - قال القاضى أبو بكر : کل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه 
عليه بلا توقيف إدا لم يكن إطلاقه موهماً لا لا يليق بكبريائه » فمن ثمة لم يجر أن 
يطلق عليه لفظ العارف ء OV‏ المعرفة قد يراد بها : علم يسبقه غفلة ء ولا لفظ 
الفقيه » OY‏ الفقه : فهم غرض المتكلم س كلامه » وذلك مشعر بسابقة الجهل » ولا 
لفظ العاقل » لأن العقل : علم مائع عن الإقدام على ما لا يبغى , مأخوذ من العقال ع 
Lily‏ يتصور هذا المعنى فيمن يدعوه الداعى إلى ما لا ينبغى . 


1۲ 


ولا لفظ القطن OY.‏ الفطانة : سرعة إدراك ما يراد تعريضه على السامع 
فعكون مسبوقة بالجهل . 

ولا لفظ الطبيب ء OY‏ الطب يراد به علم مأحود من التجارب .. إلى غير ذلك 
من الأسماء التى فيها نوع إيهام با لا يصح فى حقه تعالى . 

وقد يقال : لابد مع نفى ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصح الاطلاق 
بلا توقيف . 

«JE ذهب الشيخ ( الأشعرى ) ومتابعوه إلى أنه لابد من التوقيف وهو‎ - ٣ 
وذلك للاحتياط احترارًا عما يوهم باطلاً لعظم الخطر فى ذلك » فلا يجوز الاكتفاء‎ 
. ° إدراكنا بل لابد من الاستناد إلى إذن الشرع‎ ale فى عدم إيهام الباطل‎ 


ee oe 


. "88 المواقس » ارقف الخامى - تحقيق د أحمد الهدی ص‎ tO) 
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اسم الله الأعظم 

شاع بين الناس أن لله تعالى اسماً هو أعظم الأسماء ء له مدخل حاص فى 
إحابة الدعاء وطلب الحاجات من الله عر وجل » واختلق العلماء اختلافاً كبيراً فى 
هذا الاسم » وقد انقسموا فريقين : 

( أ) las‏ يرى أنه اسم حاص أو لفل معين ء وقد ساق الإمام ابن حجر فى 
تعيين هذا الاسم أوبعة عشر رأياً منها : 

.) الجلالة ر الله‎ Bal - ١ 

۲ - الرحمن الرحيم الى القيوم . 

+ - فو الجلال Ly‏ 

. ) كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله‎ - ٤ 

ه - OLLI‏ المنان » يديع السموات والأرض ء ذر الجلال والإكرام tN‏ القيوم . 

وقدم الإمام ابن حجر استدلالات لهذا الفريق لا تخلو من مطعن فى السند أو 
الاستدلال » وعلى سبيل المثال ما أخرجه أبن ماجه عن عائشة أتها سألت النبى BE‏ 
أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل » فصلت ودعت : اللهم إبى أدعوك الله » 
وأدعوك الرحمن » وأدعوك الرحيم » وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها 
وما لم أعلم .. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها : « إنه لفى الأسماء التى 
دعوت بها 8 . 

قال ابن حجر : وسنده ضعيف وفى الاستدلال به نظر لا يخفى . 

وما أخرجه أبو يعلى من طريق السرى بن يحيى عن رجل من طى وأثتى عليه 
قال : كنت أسأل الله أن برينى الاسم الأعظم فأريته مكتوياً فى الكواكب فى 
السماء» يعنى « بديع السموات وإلأرض ذو الجلال والإكرام OE‏ 

والرؤى والأحلام لعامة المسلمين ليست مما يستدل به فى الدين . 


)1( قتح البارى > ج ۴۲٤ ON‏ .۔ 
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وساق الإمام الرازى حججاً لهذه الآراء لا تنهض دليلاً على الدعوى مثل 
قولهم فى الاستشهاد على لفظ الجلالة ر الله ) : 

أن هذا الاسم ما طلق على غير الله تعالى » OB‏ العرب كانوا يسمون الأوثان 
آلهة إلا هذا الاسم ء فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى » والدليل 
عليه قوله تعالى : 9 Gilles only‏ من GF‏ السَمَلوَاتٍ وَالأَرْض Seid‏ الله 9" , 

وقال تعالى Ds‏ .. هَل glad‏ لَهُ سَمِيًا OE‏ معناه هل تعلم من اسمه الله 
سوى الله » Uy‏ كان هذا الاسم فى الاختصاص بالل تعالى على هذا الوجه وجب 
أن يكون أشرف أسماء الله سبحانه وتعالی ‏ , 

فإن SLU‏ لا تخضع لترجيحات البشر » وتتما المرجع فيها إلى تعيين الشرع » 
وحيث لم يرد النص الصريح فيكون التعيين تحكما . 

(ب) القريق الآخر : يرى أن المراد اسم الله الأعظم حالة نفسية يستشعر المرء 
معها جلال الله وكماله »> فتجعله يدعو الله ضارعا موقناً بالإجابة شأن دعوة المضطر» 
فيحقق الله رجاءه ويجيب دعاءه . 

ونقل ابن حجر أن قوماً أنكروا الاسم الأعظم كأيى جعفر الطبرى وأبى الحسن 
الأشعرى وجماعة بعدهما كأبى حاتم بن حبات » والقاضى أبى بكر الباقلانى وقالوا : 

لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على عض » ونسب ذلك بعضهم مالك 
لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور فلا يظن أن بعض القرآن أفضل 
من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد تقصان المفضول عن الأفضل . 

وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم « وأت أسماء الله كلها 
عظيمة » وعبارة cal‏ جعفر الطبرى : 

اختلفت الآثار فى تعيين الاسم الأعظم » والذى عندى أن الأقوال كلها 

, ۳۸ . RY سورة الزمر‎ )١( 
. 38 : صورة مرم الآية‎ )۲( 


Behe طبعة‎ - ٩١ شرح أسماء الله الحسنى للرازى - تعليق طه عبد الرعرف سعد - ص‎ OF) 
. الكليات الأرهرية‎ 
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صحيحة إذ لم يرد فى خير منها أنه الاسم الأعظم ولا شىء أعظم منه » فكأنه يقول : 
كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرحع إلى معنى عظيم . 

وقال ابن حبان : الأعظمية الواردة فى الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعى 
بدلك كما أطلق ذلك فى القرآن والمراد به مرید ثواب القارئ 9 


وساق الإمام الرازى ثلاث -حجج لهذا الفريق هى : 

١‏ - أن الاسم كلمة مركية من حروف مخصوصة اصطلحوا على جعلها 
معرفة للمسمى » معلى هذا » الاسم لا يكون له فى ذاته شرف ومنقبة » إغا شرفه 
وسقبته برف المسمى » وأشرف الموجودات ء وأكملها هو الله سبحانه وتعالى » 
وكل اسم ذكر العبد ريه به على ما يكون عارفاً بعظمة الرب فذلك الاسم هو الاسم 
الأعظم . 

۲ - أنه تعالى فرد محض » أحد محض ء ope‏ عن التركيب والتأليف » 
فيستحيل أن يقال بعض أسمائه يدل على الجزء الأشرف من ذاته » والآخر يدل على 
الجزء الذى ليس بالأشرف » ولما كان هذا محالاً كان حميع أسمائه دالة على ذاته 
الموصوفة بالوحدانية الحقيقية والفردانية الحقيقية » وإذا كان كذ لك cased‏ كون بعض 
أسمائة من بعض . 

- الآثار المروية فى هذا Ul‏ ء منها ما روى أن واحداً سأل جعفر الصادق 
ane ee‏ الأعظم ققال له : قم واشرع فى هذا الحوض واغتسل حتى 
أعلمك الاسم الأعظم ء قلما شرع فى الماء واغتسل وكان الرمان زمان الشتاء » والماء 
فى غاية البرد » فلما أراد أن يخرج من حانب alll‏ أمر جعفر أصحابه حتى متعوه من 
اروج عن ol‏ » وكلما أراد أن يخرج ألقره فى ذلك الماء البارد 6 Eres‏ الرجل 
إليهم كثيراً فلم يقبلوا cdg‏ فغلب على ظن ذلك الرجل أنهم يرون قتله وإهلاكه » 
هتضرع إلى الله تعالى فى أن يخلصه منهم » فلما سمعوا منه ذلك الدعاء أخرجوه 
من الماء وألبسوه الثياب وتركوه حتى عادت القوة إليه . 


)1( سم subi‏ اج لاص ۴۲۲٤‏ . 
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ثم قال جعفر الصادق : الآن علمتى اسم الله الأعظم » فقال جعفر : يا هذا 
إنك قد تعلمت الاسم الأعظم ودعوت الله به وأجابك » فقال : وكيف ذلك ؟ 

قال جعفر : إن كل اسم من أسمائه تعالى يكون فى غاية العظمة إلا أن 
الإنسان إدا ذكر اسم الله عند تعلق القلب بغير الله لم ينتفع به »> وإذا ذكره عند 
انقطاع طمعه من غير الله كان ذلك الاسم الأعظم » وأنت لا غلب على ظنك أا 
dle‏ لم يبق تعويل إلا على فضل الله » ففى تلك الحالة : أى اسم ذكرته فإن ذلك 
الاسم هو الاسم الأعظم ۾" . 

وما يؤكد هذا الاتجاه opal of‏ الواردة شرعاً فى اسم الله الأعظم أطلقته 
على أسماء متعددة ولم تلتزم أسماً معيناً » وهى على نوعين : 

. أقرها‎ ely BE نصوص لم يقلها رسول الله‎ - ١ 

؟ - تصوص قالها الرسول AE‏ وعلمها أصحابه . 

من التوع الأول حديث بريدة أن النبى SE‏ سمع رجلا يدعو وهو يقول : 

اللهم إنى أسألك بأتى أشهد أنك cal‏ الله » لا إله إلا أنت » الأحد المصمد » الذى 
لم يلد ولم یولد » ولم يكن له كفراً أحد . 

فقال صلى الله عليه وسلم ؛ والذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذى إذا دعى به أجاب ء وإذا سكل به أعطى . 

وحديث انس : دخل النبى BE‏ السجد ورجل يصلى وهو يدعو ويقول فى 
دعائه : اثلهم لا إله إلا الله » أنت المنان » بديع السموات والأرضء ذو الجلال والإكرام . 

فقال : « أتدرون بما دعا الله ؟ دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به حاب » 
وإذا سعل يه أعطى » . 

قفى هذين الموقفين نطق الرجلان Le‏ ألهمهما الله وما استشعرا china‏ واستقر فى 
القلب » وترجم عنه اللسان » فأقرهما الرسول AE‏ ووصف حالهما ودعاءها بأنه 
دعاء مستجاب ياسم الله الأعظم . 


(ا) شرح clad‏ الله الحسنى CIM‏ ص ۸۸ . 
1¥ 


1 ومن النوع الثانى حديث أسماء بت يزيد : قال النبى عل : « اسم الله 
الأعظم فى هاتين omit‏ : ا Kelly‏ إلله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم © 
وفاتحة آل عمران : <( ألم » الله لا AY ah‏ الي «GAA‏ 

وحديث سعد ين مالك قال : سمعت النبى AE‏ يقول ns‏ هل أدلكم على 
اسم الله الأعظم الذى إذا دعى يه أجاب » وإذا سعل به أعطى ؟ 

الدعوة التى دعا بها يوتس حيث تادى فى الظلمات الثلاث : هلإ لا إله إلا 

ققال رجل : يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ SUB‏ : 
ألا تسمع قول الله عر وجل ل ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤهنين © © . 

فقى هذين الحديئين لم يكن هتاك التزام بلفظ معين ما يؤكد الاتجاه القائل Ob‏ 
الاسم الأعظم ليس له لفظ مخصوص ولكنه موقف دعاء ينقطح هيه القلب عن 
الخلق » ويعظم اتصاله بالملاً الأعلى » ويقوى الرجاء فى الله » وتتأكد الخشية مته 
سيحاته . 


A 


بين الاختصاص والعموم 

الأسماء الحسنى لها دلالات خاصة عند إطلاقها على الله تعالى » لا يش ركه 
فيها أحد غيره » OV‏ كل ما هو متصل بالله تعالى وصفاته لا يشه شيعا من ممخلوقاته » 
فهو سبحانه 8 ليس MET‏ شىء 4 + © ولم يكن له كفوًا أحد 4 . 

وإذا أطلقت بعص ol‏ على غير الله فبمعان أحرى ودلالات تناسب الحلوق . 

وقد ذكر العلماء أن هناك أسماء يقتصر إطلاقها على الله تعالى لا يجوز 
إطلاقها على غيره مثل : 

الله - القدوس - مالك الملك - الحى المميت - ذو الجلال والإكرام .. 

وهاك أسماء rey‏ بها اله تعالى وصفاً مطلقاً « ولا يوصف بها غيره إلا 
مقيداً مثل : 

الرب - القابض - الباسط ~ الخافض = الرافع . 

lap‏ أطلقت على البشر قيدت مثل : وب الأسرة » الرحم القابض » خافض 
درجات التلاميذ » رافع مرتبات العاملين . 

وهناك أسماء تطلق بألفاظها على الله تعالى وعلى البشر مغل : 

العالم - العليم - الحكيم - القادر - الحليم - الك - السيد . 

وقد استعملها القرآن فى كلا الاطلاقين : 1 

قال تعالى فى حق إبراهيم : 3 SL‏ إنرَاهِيم فيم GL‏ ميب OG‏ . 

وقال جل شأنه فى حى إسحق : « .. وَيَشُوْرهُ pity‏ خیم 4 © 5 

وقال سبحانه فى حق يحبى : [ .. وَسَيْدًا وَحَصُورًا ونيا هن BN‏ 4 ^ . 


)1( سورة هود الآية . هلا , CD‏ سورة الداريات الآية . 1۸ . 
(7) سورة آل عمرآن الآية ٠‏ 6" , 
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وقال عز وجل فى حق فرعون مصر < رقا املك الثوني به .. & . 

فاللفظ المشترك يطلق بحقيقتين مختلفتين LF‏ فعلم البشر لا يرقى إلى علم 
E‏ الله « وملك البشر يتضاءل مام ملك الله ء 
وسيادة البشر تصغر أمام سيادة الله .. وهكذا .. 

are ا‎ one or 

قايل التوب - شديد العقاب » رفيع الدرجات » ذوالعرش » ذو الجلال » ذو 
gyal‏ .. 

فلا يقال : قابل ء أو شديد » أو رفيع » أو ذو . 

وهناك أسماء تطلق على الله تعالى مقترئة بأضدادها منعاً للإيهام مثل : 

القايض الباسط » الحيى المميت » المعر المذل . 

فإطلاق bal‏ المميت أو القادض أو المذل منفرداً عن ضده قد pay‏ نقصاً فى 
حق الله تعالي کک أفمال الله مخعصة بهذه المعانى فقط » ولذا كات من الأدب 
اقتران هذه الألفاظ . 

وقد تتستق أسماء لله Jo‏ من أفعاله كالقابض الباسط من قوله تعالي : p‏ ايله 
bass Gadi‏ 4 © » وقد يسع هذا الاشتقاق مثل قوله سبحانه Ng Rhy Pp‏ وَمَكرَ 
الله والله یر Sa SU‏ © 29 فلا يقال SU:‏ » ومثل قوله جل cle‏ وسَقَاهُم 
رهم شرا tab‏ 4 © » فلا يقال : الساقى ء ومثل قوله عز وجل (إ إن الله 
ا عَلَىَ الي 74" , قلا يقال : المصلى . 


# نا % 


)1( سورة يوسف الآية : ٠٤‏ . 
)1( سسورة البقرة الآية : 48 . 
OF)‏ سورة آل عمراد BW‏ . 4ه 
(4) سورة الإسان ١ ٠ US‏ 

)9( سورة الأحراب الآية ‏ ٦ه‏ 
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جماع المعانى 


الأسماء الحسنى يجمعها عدة hee‏ تلتقى تحت كل معنى منها مجمرعة 
أسماء » Jy‏ الإمام البيهقى أن الحاكم آبا عبد الله الحسين بن الحسن الحليمى ذكر 
حمس عقائد تنطوى تمتها الأسماء الحستى › ھی : 

١‏ - إثبات وجود النارى جل حلاله لتقع به مفارقة التعطيل مثل الأول والآحر 
JUL,‏ والحق المبين . 

؟ - إثبات وحدانيته لتققع به البراءة من الشرك مثل الواحد والكافى والعلى .. 

٠١‏ - إثبات أنه تعالى ليس بجوهر ولا عرض لتقع به البراءة من التشبيه مثل 
الأحد والعظيم والعزيز ولمتعالى والكبير والعتى والسبوح والقدوس .. 

4 - إثبات أن وجود كل ماسواه كان من إبداعه واختراعه ab‏ لتقع به البراءة 
من قول من يقول بالعلة والمعلول مثل : الله والحى والعالم والقادر والمتكيم والسيد 
Gully‏ والبديع والبارىء والخالق والمصور والمقتدر .. 

ه - إثبات أنه تعالى مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاء لتقع به البراءة من 
قول القائلين بالطبائع أو بتدبير الكواكب أو تدبير الملائكة مغل المدبر والقيوم والرحمن 
الرحيم والحليم والكريم والعفو والغافر والغفار والغفور والرعوف والصمد والحميد 
on‏ والمهيمن وللقيت © . 

ثم قال : إن أسماء الله تعالى جده التى ورد بها الكتاب والسنة وأجمع العلماء 
Se ee‏ الخمس ع قيلحق بكل واحدة منهن بعضاً وقد 
یکون متها ما يلتحق بمعنيين ويدخحل فى این أو أكثر ° . 

وإذا كان جمهور المتكلمين قد فصلوا الصفات الإلهية إلى ثلاث عشرة صفة 

مجمع عليها وهی : 


را المقيت : حالق الأقوات وقيل بمسى الشهيد العالم بالعيب والحاضر 
(1p‏ الأسماء والصقات للبيهقى ص١؟‏ ط دار الكتبه العلمية . 


. الوجود » وعدوه صفة نفسية . ؟ - القدم‎ - ١ 


م ل البقاء . ع - الخالفة للحوادث . 
ه - القيام بالنفس - الوحدانية . 

وهذه الصفات phd‏ عدوها صفات سليية . 

۷ - القدرة . A‏ الإرادة . 8 - العلم . 
٩۰‏ - الخحياة . ١‏ - السمع . ۴ ت البصر : 
۳ - الكلام . 


وهذه الصنات er‏ عدوها صفات معان . 

ويعرفون الصفة النفسية يأنهائفس الذات دون معنى زائد عليها والوصف بها 

والصغة السلبية التى مقهومها سلب ضدها عن موصوقها أو ما كان السلب 
داخلاً فى مفهومها . 

وصفة المعانى التي تدل على معنى زائد يقوم بالذات . 

إذا كان علماء التوحيد هكذا يدرسون الصفات قلا منافاة بون تركيزهم علي هذه 
الصفات وبين الأسماء الحسنى فى تعدادها وكثرتها » 5 
أسماء العالم والعليم والخبير والحصى والشهيد والحكم والحسيب والحكيم .. 

وإن dive‏ القدرة قد يلتقى تمتها أسماء الخالق والرازق oly‏ والمميت 0 
والقادر والمقتدر والمغتى والنافع الضار والقابض الباسط .. إلخ وهكذا . 

وكمالات الله لا تتناهى وبالتالى فالأسماء الحسنى وصفات الله عر وجل 
لايتنافيان ولا يتعارضان » فالاسم والصفة هنا عنى واحد » اللهم إلا لفظ BIE)‏ 


« الله » فهو اسم علم غير مشتق وليس بصفة على الأصح فهر يدل على الذات دلالة 
مطلقة » وبه تعرف جميع الأسماء والصفات فيقال See‏ : الرحمن من أسماء الله > 


ولا يقال : الله من أسماء الرحمن . 
وقد ثار بحت حول الاسم والمسمى ء هل الاسم عين المسمى أو غيره ؟ 
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قال شارح الطحاوية : 

وطالا غلط كثير من الناس فى ذلك وجهلو! الصواب فيه 6 فالاسم يراد به 
المسمى تارة ويراد يه اللفظ الدال عليه أخرى . 

فإدا قلت : قال الله كذا أو سمع الله لمن -حمده » ونحو ذلك 6 فهذا AAV‏ به 
المسمى نقسه . 

وإذا قلت : الله اسم عربى » والرحمن اسم عربى » والرحيم من أسماء الله 
تعالى ونحو ذلك ٠‏ فالاسم هنا هو المراد لا المسمى ولا يقال غيره . ( غير المسمى ) 
لما فى لفظ الغير من الإجمال » ob‏ أريد بالمعايرة أن اللفظ غير المعنى فحق » وإن 
أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه 
بأسماء من صنعهم فهذ! من أعظم الضلال والإلحاد فى أسماء الله تعالى ۾ . 


)1( شرح العقيدة الطحاوية ص ٠۳١‏ ط للكتب الإسلامى . 
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الصفات الإلهية بين العقل والنقل 

الصفات العقلية 

وجود الله تعالى وصفات جلاله وكماله أمور يوجبها العقل © ويوقن بها من 
خلال نظرة تأملية يسيرة : 

.. فوجود الخلق دليل وجود الخالق‎ o 

» واستقامة الخلق fo‏ وحدة الخالق .. 

« وتنوع Gl‏ دليل إرادة GUA‏ .. 

ه وعظم الخلق دليل قدرة الخالق .. 

ه وحكمة GUL‏ دليل ple‏ الخالق .. 

» وكل هذه الأشياء دليل حياة GALI‏ .. 

« وحدوث GUE‏ دليل قدم الخالق .. 

ه ومن كان خالقاً قدياً فهو باق أبدى مباين لخلقه » مالك لهم » غتى عنهم » 
وهو العلى الكبير .. 

وهكذا تتوالى صفات الجلال والكمال .. 

وجاءت نصوص القرآن المجيد تؤكد هذه الصفات » وتوقظ الفطر السليمة 
Oley‏ بها .. 

ففى قضية الوجود الإلهى نقرأ على سبيل الثال .. قوله ale afb: pi‏ من 
غير al felt‏ هم og‏ أ حَلمُوا السَمَدوَاتِ والأزض بل لا يوقِئون فة 5 

وفى قضية الوحدانية نقرأ قوله سبحانه : 

لو كان فیهما آلهة إل الله Suess Che‏ الله Oy‏ العش BE‏ 
يصو 04 . 


وفى قضية القدرة الإلهية نقرأ قوله جل شأنه : 


)1( سورة الطور To a‏ = ۳۹ . (؟) سورة الأسياء الآية ۰ ۲۲ 
NE‏ 


fal ايام م‎ ae انث اذى 3 الشمدوات َالَوْضَ في‎ is i> 
ع مه‎ city Gar ly gi as ok Ai العرش‎ dé 
, © الال‎ Sy تارك الله‎ yi HL بأمره آنا ل َه‎ 

وفى قضية الإرادة الإلهية نقراً قوله تبارك وتعالى : 

> فل gai‏ مالك املك of‏ املك عن تقاء ورغ Gua‏ من BGs‏ 
وز عن شاه ay‏ تقاء Bae‏ اير نك ah Fe‏ قعاء ولخ SB‏ 
فى as te Meal‏ اهار فى اليل Big Ay‏ من المت وتخرج Sah‏ من 
FI‏ وَتَرْؤّق من shy MES‏ جساب 4 7 . 

وفى قضية العلم الإلهى نقرأ قوله عز أسمه : 

< رجت Bis‏ القيب لا AS al‏ وَيَلم ها فى ابر والبخر وا سقط 
من وَرَقةٍ إل Gals‏ ول عة فى لمات الأض ولا bs‏ رلا تابس إلا فى كتاب 
ثيم- وهو اذى وام lly‏ ر ريغام تا جر جرخم HBL‏ رم Shas‏ ف il‏ 
جل شتی قم oh‏ تزجفكع فم بتكم جا نعم Git‏ . 

وفى قضية I‏ الإلهية نقرأ قوله تعالى : 

. ^04 نة و1 ْم‎ BSE لا‎ peal لا إله إل هو الي‎ nD 

وفى قضية القدم والبقاء نقرأ قوله سبحانه : 

بل خر الأؤل والآر els sas‏ َهُوَ JB‏ َئء عليم 4 © . 


> . كل سَيْءٍ Sue‏ إلا وجه لَه 1 ads SA‏ رجغون 4 ° . 
وهكذا توافق النقل والعقل على هذه الصفات الإلهية » والتقيا على وجويها لله 
سبحانه وتعالی . 
)1( سورة الأعراف الآية : ry . ٠٤‏ سورة آل عمراں WoT: ub‏ 
رم سورة الأنسام ٠. ١ > ٠۹ OL‏ (4) سورة اليقرة الآية : Yoo‏ 
)0( سورة الحديد الآية * ۳ . C1)‏ سورة القصص الآية : ۸۸ 
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وهذا القدر ما لا يحتلف عليه عاقلان ¢ ولا يتمارى فيه فريقان » ولا يختصم 
حوله علماء المسلمين » لكن شطحات الفكر وخيالات العقل دفعت بهم إلى جدل 
طويل حول مباحث Vc‏ ید رکون كنهها » ولايعرفون حقيقتها » ولا يستطيعون لها 
Se‏ نقد طرحوا تساؤلات حول الصفات مثل : 

هل الصفات الإلهية عين الذات » أو غير الذات » أو لا عين ولا غير ؟! 

واتهم الفرقاء بعضهم بعضاً !! 

لقد اخعار المعتزلة والقلاسفة الأول » واختار جمهور المتكلمين الثانى » hotly‏ 
الأشعرى eat‏ . 

وشنع المعتزلة على مخالفيهم بأنهم يعددون القدماء ويازمهم القول بآلهة شتى » 
وإذا كان النصارى قد كقروا بثلاثة أقانيم فكيف جن يقول بسبع صفات قدية مغايرة 
للذات الإلهية ؟! 

ورد pe‏ الصفات Tad ob‏ معطلة » جردوا الذات الإلهية عن التأثير فى 
الكون والكائنات » وجعلوها وهماً لا حقيقة لها » وخيالاً لا وجود لها . 

ورأى الحققون من العلماء أن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من 
الأصول التى يتعاق بها تكفير أحد الطرفين » وتقل الإمام جلال الدين الدواتى Bal‏ 
ستة 918ه عن بعش الأصفياء أند لا يرى LE‏ فى اعتقاد أحد طرفى التفى 
والإثبات فى هذه المسألة . 

وقدم الشبخ الدوانى EAE‏ لقول الفلاسفة يعينية الصفات بأن ذاته تعالى من 
حيث إنه مبداً لانكشاف الأشياء عليه - عام »> ولا كان fay‏ الاتكشاف على ald‏ 
بذاته كان Me‏ يذاته . 

وكذا الخال فى القدرة والإرادة وغيرها من الصفات .. قالوا : وهذه المرتبة أعلى من 
أن تكون الصفات مغايرة للذات » قإنا مثلاً تحتاج فى اتكشاف الأشياء علينا إلى صفة 
مغايرة لنا » قائمة بنا » وهو تعالى لا يحتاح إليها » بل بذاته تتكشف الأشياء عليه 

ولذلك قيل : محصول كلامهم نفى الصقات وإثبات نتائجها وغاياتهاء وأما 
المعتزلة قظاهر كلامهم أنها عندهم مس الاعتبارات العقلية التى لا وجود لهافى Oath‏ 


)1( الشيح محمد عبده بين العلاسفة والكلاميين - تحقيق د. سليمان دنيا - ج ١‏ » ص LAVA‏ 
Vy"‏ 


وردت تصوص شرعية تضيف ألفاظاً إلى الله تعالى » يقف العقل أمامها دون 
أن يقطع نها إثباتاً أو تنياً » وذلك BLAS‏ الوجه واليد والعين إلى الله سيحانه فى 
متل قوله جل EN seh I. 00 ails‏ إل ages‏ ...4 . 

. 4. wal d Gp بذ الله‎ .. <١ 

. ^ 4... Gl NG رَبك‎ SE واضيز‎ > 

فكيف يفهم المسلم هذه التصوص ؟! 

إن الفرق الإسلامية على أريعة اتجاهات هى : 

التفويض » أو التشييه › أو التأويل » أو الإثبات بضوابطه . 

وهاك العفصيل : 
Sol‏ ء التفويض + 

عامة السلف الذي تلقوا هدى الكتاب الكريم بقبول حسن » وآثروا صحة 
الاعتقاد وكثرة العمل » ونزهوا عقولهم عن الجدال والخوض فيما لا يعنى - هؤلاء 
رجدوا أن فى آيات التزيل a‏ قد توهم التشبيه مدل قوله تعلى : at gp‏ عَلَى 
اقرش اشتو: ى 4 © ¢ فجعلوها من المتشابه . 

وأدركوا بسلامة فطرتهم أن العقل الإنسانى قاصر عن إدراك حقيقة الذات 
الإلهية وصقاتها » فتوقفوا عن الخرض فيها » وآثروا السلامة » فقوضوا علم هذه 
الآيات إلى الله تعالى › وقالوا : 

أمروها كما جاءت » وإذا Lt‏ عن تفسيرها لا تفسرعا . 


)4( سورة القصص ESE‏ : ۸۸ . )1( سورة الفعح الآية . ٠١‏ 
FY‏ سورة الطرر الآية )٤( . ٤۸‏ سورة طه الآية ١‏ . 
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وقد نقل الإمام البغوى فى تفسيره رواية عن سفيان الثورى » والأوزاعى » 
والليث بن سعد » وسفيان بن عبينة » وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة 
فى هذه الآيات التى cele‏ فى الصفات المتشابهات : 

« أمروها كما جاءت بلا كيف ۲ . 

ونقل الإمام الخازن فى تفسيره روايات للبيهقى متها : 

٭ رواية يحبى بن يحبى قال : كنا عند مالك بن انس » فجاء رجل فقال : يا أبا 
عبد الله «( الرخمان عَلَى العرش fas al‏ كيف استراؤه ؟! 

فأطرق مالك برأسه حتى علته الرحضاء ° ثم قال : الاستواء غير مجهول OO‏ 
والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه يدعة . وما أراك إلا مبعدعاً » 
فأمر يه أن يحرج . 

* رواية عن أبن عيينة قال : كل ما وصف الله تعالى يه نفسه فی كتايه فتفسيره 
تلاوته والسكوت عنه . 

» ثم ذكر الخازن أن البيهقى قال : 

« والآثار عن السلف فى مثل هذا كثيرة > وعلى هذه الطريقة يدل مذهب 
الشافعى رضى الله تعالى عنه » وإليه ذهب أحمد بن حتبل » والحسن بن الفضل 
البجلى » ومن المتأحرين أبو سليمان الخطابى ۾ ^ . 

وقد تكلم الإمام الشهرستانى عن فريق من السلف توقف فى التأويل وقالوا : 

لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه > ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات 
وتأويلها » بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له » ولیس كمثله شیء > 
وذلك قد أنيساه يقياً . 


. الرحضاء : العرق‎ )١( 

(؟) أى معلوم ماه اللغوى ASE‏ غير معقول الثبوت لله تعالى . 

UO)‏ التآويل فى ple‏ العزيل للإمام علاء الدين على بن محمود بن إبراهيم البعدادى الصوفى 
المعروف بالحارن - فرع س تأليعه يوم الأربعاء العاشر من رمضان ۷۲١‏ هء وبهامشه معالم التتريل للإمام 
البعوى ح ۲ » ص "19 -- طبعة المكتبة التجارية الكبرى . 
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وأكد الشهرستاتى أن منهاج السلف المتقدمين هو طريق السلامة ققالوا : تمن 
بجا ورد به الكتاب والسنة » ولا تتعرض للتأويل “ ء يعد أن تعلم قطعاً أن الله عز 
وجل لا يشبه شيا من الحلوقات » وأن كل ما تمثل فى الوهم فإنه خالقه ومقدرء . 

ونقل الشهرستابى أنهم كانوا يحترزون عن التشبيه إلى غاية أن قالوا : من حرك 
يده عند قراءة قوله تعالى و خحلقت بيدى ٠‏ » أو أشار بأصبعيه عند رواية : 9 قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصايع الرحمن » » وجب قطع يده وقلع أصبعيه . 

واحتاط يعضهم أكثر حعى لم يقرأ اليد بالفارسية » ولا الوحه » ولا الاستواء» 
ولا ما ورد من جمس ذلك ء بل إن احتاج فى ذكره إلى عبارة عبر عنها be‏ ورد Wadd‏ 
بلفظ » فهذا هر طريق السلامة »© . 


ولعل هذا المنهج التفويضى هو ما كان شائعاً على عهد الصحابة رضى الله 
عنهم » وقد أخرج الدارمى فى مسنده » ونصر المقدسى فى الحجة عن سليمان بن 
يسار أن رجلاً يقال له : صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن tae‏ القرآن » قأرسل 
إليه عمر ء وقد أعد له عراجين الدخل » فقال : من أنت ؟1 

قال : أنا عبد الله صبيغ › فقال : وأنا عبد الله عمر . 


فأحذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه حتى دمى رأسه » فقال : يا أمير 
المؤمتين حسبك فقد دهب الدى كنت أجد فى رأسى Th‏ 

: الدارمى أيضاً من وجه آخر وفيه‎ axl, 

آنه ضربه ثلاث مرات » یت رکه فى كل مرة حتى يرأ ثم يضريه . 

وأخرج أصل القصة ابن عساكر فى تاريخه عن أنس . 

وأخرج الدارمى واين عساكر أن عمر كتب إلى أهل البصرة أن لا يجالسوا 
Oh‏ 


)4( التأويل عن التقسير : أى لا سسرها . 

(۲) وأسمع الملل والسحل - Gel®‏ عبد العزيز الوكيل ص ٠١4 ۲ ٩۲‏ > ه١٠‏ - طبعة دار الفكر - 
سروت 

)1( قلا عن تمسير الإمام الشوكائى 5 فتح القدير » ح ١‏ ص 7١4‏ »2 وراجع حياة الصحامة 
للكاندهلوى ج ۳ > ص YEN‏ 


1۹ 


لقد كان الصحابة يسارعون إلى اخيرات » ولم يتوقفوا عند لفظة أو ألفاظ قد 
يعيب فهمها عتهم » أو تعلو على مدا ركهم » ومضوا فى يقين الصادقين وإخلاص 
المؤمنين وطهارة الأبرار ينشروت الإسلام فى كل مكان . 

وتقل عن الصديق رضى الله عنه آنه سكل عن قوله تعالى «ل Sg‏ وأا ۽ 
فقال : أى سماء تظلنى » وأى أرض تقلنى إِنْ آنا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم . 

وجاءت مقولة حكيمة تسب إلى مسروق قال : 

أتقوا التفسير LAR‏ هو الرواية عن الله ° !! 

وهؤلاء المقوضة يقفون وقفاً لازماً على لفظ الجلالة فى قوله تعالى Ap:‏ الى 
رل dale‏ الكتات ينه من Suds Syl‏ هن Siig‏ وَأعر قابات ees uli‏ 
فى din AS Sd pest‏ ايء dh glia wy shah ey aah‏ إل 
Mi‏ 4 تم يسعأنفون القراءة : 

> .. والوَاسِحُونَ فى pall‏ يَقُولُونَ آمك بد کل من we‏ رکا 0 

فهم يرون أن تأويل المتشابه وتفسيره وإدراك معناه مقصور على الله تعالى » Oly‏ 
شأن الراسخين فى العلم التفويض والإعان بأن له معنى يليق بالله تعالى - يعلمه الله . 

وهذا الاتجاه التفويضى لدى السلف أبرزه امن حلدون وجعله فاتحة كلامه عن 
كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة » وقال : ويدل على أن التأويل ted‏ 
غير معلوم للبشر of‏ الألفاظ اللغوية Ud]‏ يفهم مها المعانى cal‏ وضعها العرب لهاء 
13 استحال إستاد الخبر إلى الخبر عنه جهلنا مدلول الكلام حيتعذ » Oly‏ جاءنا س 
عند الله فوضنا علمه إليه » ولا نشغل أنقسنا بمدلول cael‏ فلا سبيل فنا إلى 
ذلك . 


)1( سورة عمس الآية . 
)تلدع راتات فى أصرل اند ریت امم sie‏ بح ۳ء ص ۳۹١‏ » ط دار SU‏ العلمية . 
Oy‏ سورة آل عمراں الآية : ۷ . 
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وقد قالت عائشة رصى الله عنها : ١‏ إذا رأيتم الدين يجادلون هى القرآن فهم 
الذين عنى الله فاحذررهم ٠‏ . 

هذا مذهب السلف فى الآيات التشابهة » وجاء فى السئة ألفاظ مثل ذلك > 
محملها عندهم محمل الآيات » well OY‏ واحد ۾ . 

وانتهى ان حلدون إلى تقرير أن مذهب السلف هو تفويص المراد بها إلى الله » 
والسكوت عن فهمها . 
¥ - التشبيه : 

> ز عقيدة التشبيه على ظواهر النصوص » وتفسيرها من خلال معاجم اللغة‎ ig 
. على أن القرآن نزل بلسان عربى عبين‎ ely 

فح جميعاً نبحث عن ألفاظ القرآن لنقهمها من حيث الوضع العربى ما لم 
يرد صارف شرعى ينقلها إلى معنى ol‏ فالصلاة - مثلاً - gall adel‏ اللغوى 
وهو الدعاء فى قرله تعالى : <( agile Joy.‏ إِنّ So dle‏ لهم .. 4 . 


وبأعدها يالمعنى الشرعی فى قرله تعالى : > عَافِظُوا عَلَى الصّلَرَاتِ ee‏ 
الْوْسَْطَئ رَقُرمُوأ لله ه قَانَ OG‏ » فهى أقرال وأقعال مفمحة بالتكبير » 
بالتسليم x‏ 
bb‏ قرأنا fe‏ هذه الآيات : 
.. تھ اشتوئ عَلَى العرش ... 4© . 
p‏ راضتع iy Bel dt‏ ...4 © . 
)1( مقدمة اس خلدون cag‏ سة ۸۰۸ ه ص TWO‏ - طعة دار الكتب العلمية - يروت 
Clay AY‏ + 
(؟) سورة الترمة الآية : 1١9‏ . 
(ry‏ سورة القرة الآية : ۲۳۸ . 
() سورة الأعراف الآية ٠‏ ٤ه‏ . 
Cay‏ سورة هود الآية : ٣۷‏ . 


۹۳4 


go Sieg a8 vial wal tie ws ag le يرَؤا أنَا‎ i ofp 

OE وَالإكرام‎ JIE ذو‎ dls dy 495 > 

فالمرجع إلى اللغة العربية » فيكون لله تعالى استواء كاستوائنا » وعين كعيننا » 
ويد كيدنا ء ووجه كوجهنا ... إلخ . 

ووصل هؤلاء المشبهة - كما قال الشهرستانى - إلى أنهم أجازوا على pty‏ 
الملامسة والمصافحة » af‏ المسلمين الخلصين يعائقونه فى الدتيا والآخرة إذا بلغوا فى 
الرياضة والاجتهاد إلى حد ene Yi‏ والاتحاد A ati‏ 

وحكى الكعبى عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية فى دار الدنيا » Oly‏ يزوروه 
ويزورهم » وحكى عن داود الجواريى أنه قال : 

اعفونى عن الفرج واللحية واسألونى عما وراء ذلك !! 

وقال : إن معيوده جسم ولم ودم » وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس » 
ولسان وعينين وأذئين » ومع ذلك جسم لا كالأجسام ولحم لا كاللحوم » ودم لا 
كالدماء !] 

وكذلك سائر الصفات › وهو لا يشبه شيعاً من الخلوقات » ولا يشيهه شىء Ih‏ 


وحكى عنه أنه قال : هو أجوف من أعلاه إلى صدره » مصمت ما سوى ذلك » 
aly‏ له May‏ سوداء ء وله شعر قطط 29 ۾ © , 


ومن زعماء المشبهة أبو عبد الله محمد بن كرام من سجستان » وبلغ أتباعه فى 
خراسان ST‏ من عشرين الفاً ء وكان له مثل ذلك فى أرض فلسطين » وصقه 
الشهرستائى فقال : 


)1( سورة يس الآية : ۷١‏ . 

(۲) سورة الرحمن الآية : ۲۷ . 

cry‏ آلوقرة : ما سال على ups‏ س الشعر 
)4( قطط : أى حعد شديد المعودة ‏ 

(ه) الملل والبحل ص ٠١6‏ . 


FY 


وتيخ رجل مسمس O‏ بالزهد س سجستان » يقال له : أبو عبد الله محمد بن 
كرام » قلیل العلم » قد قمش ‏ من كل مذهب ضعا » وأثيته فى كتابه » 
وروجه على أغتام © غرجة ء وعور » وسواد يلاد خراسان . 

فانتظم ناموسه » وسار ذلك مذهباً » وقد نصره محمود بن سبكتكين السلطان » 
وصب البلاء على أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم » وهو أقرب مذهب إلى 
مذهب ENT‏ » وهم مجسمة » وحاش » غير محمد بن الهيصم فإنه مقارب ۾ . 

وذكره اين كثير فى تاريخ سنة حمس وخمسين وماثتين » وتقل أنه يسب إلى 
اين كرام حواز وضع الأحاديث على الرسول abel, BE‏ وغيرهم .. وأنه كان 
يقول : إن الإيمان قول بلا عمل . 

Uy‏ حبس وطال حيسه كان يتأهب لصلاة الجمعة ء ويأتى إلى السجان فيقول 
له د دعتى أحرح إلى الجمعة فيمدعه قيقول : اللهم إنك تعلم أن المنع من غيرى "° 11 
كالث + التأويل + 

وجد فريق من العلماء أن المشبهة قد وقعوا فى مزلق حطير هو تشبيه الخالق 
باخلوق » وهو نقص يتتزه عنه المولى سبحانه . 

ونقموا على المشبهة أنهم لم يعهموا لغة العرب » OP‏ فيها الحقيقة وانجاز » وأنه 
إذا خلا الكلام من امجاز ققد خلا من الحسن . 

Lg‏ هؤلاء العلماء يصرفون OU‏ عن ظواهرها اللغوية ويقسرونها تفسيراً 
مجازياً مناسباً للمقام . 

هاليد بمعنى القدرة أو العطاء أو النعمة . 

والوجه كناية عن الذات بأجمعها . 

(0) أى مسر . gry‏ أسد ll fits,‏ . 
cry‏ الباطل والفاسد . )٤(‏ عوام هذه المتاطق . 


(ey‏ الملل والحل ص ١‏ ء 
(5) المداية والهاية لابن gt‏ تحقيق محمد عند العرير الدجار . 


rr 


والعين مجاز عن الرعاية . 

والاستواء تعيير عن الاستيلاء والقهر والسلطان . 

وقالوا ليس يعقل أن يكون لله تعالى صفة تسى اليد فهماً من قوله تعالى : 
< يد alt‏ قزق gual‏ 4 » وصفة تسمى اليدين فهماً من قوله جل شأنه : لما 
خلقت Gedy‏ وصفة تسمى الأيدى فهماً من قرول سبحانه ل مما عملت 
أيدينا 4 !! 

وإذا كان صرف اللفظ من حقيقته إلى مجاره يحتاج إلى قرينة » OB‏ القرينة في 
مثلى هذه الآيات هو التشبيه الذى لا يليق بجلال الله وكماله » فيكون المعنى الحقيقى 
غير هراد » وينبغى صرف اللفظ إلى اجاز . 

ونسوق هنا bay‏ تقصيلياً للراغب الأصفهانى المتوفى سنة ۲١٠د‏ ه قال : 

يد : اليد الجارحة . 

واستعير اليد للعمة » فقيل : يَدَيْت إليه : أى أسديت إليه » وتجمع على أيادٍ » 
وقيل : Gu‏ قال الشاعر : 

۾ Ob‏ له عندى يديا وأنعما » 

وللحوز والمِلّك مرة ۽ يقال : هذا فى يد فلان » أى في حوزه وملكه ۽ قال 
تعالى ps‏ .. إلا أن of a has‏ يعفرا الى بيده عُقْدَةٌ Pg... chi‏ . 

وقولهم ؛ وقع فى يَدَىْ عدل . 

وثلقوة مرة » يقال لقلان يد على کذا » Shey‏ بكذا يد » وما لی به يدان › قال 
الشاعر : 

eee‏ لما تعلو فما لك بالذى لا تستطيع من الأمور يدان 

0 : وضع يده فى كذا إذا شرع فيه . 

يده مطلقة عبارة عن إيتاء التعيم . 
ly < : pide E E‏ الوذ يذ الله 


. ۲۴۷ ai المقرة‎ aye )١( 


Ek 


. كيف نا04‎ Gis oth pa أ ټل داه‎ fi te أَندِيهِم ولغوا‎ C42 Ul 

ویقال : نفضت يدى عن كذا : أى حليت . 

وقوله عر وجل : ال .. 5 pal CH bb‏ ...”2 أى قويت يدك . 

وقوله : « .. قول at od‏ كتبث Pond 7  ... gual‏ أيديهم تبيه 
ان الور ete‏ إن ررحي ارا رو a‏ 
es‏ أَقْوَاهِهِمْ چ © تنبيهاً على أختلاقهم 
وقوله : al gal fd‏ شون يها... OG‏ وتوله : « .. 
wt‏ 2060 إشارة إلى القوة الموجودة لهم . 

وقوله : Uae #9 ae‏ 3413 15 الايد ى 0 أى القوة . 

وقوله : 3١‏ .. < عَتّى غطوا gh‏ عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ 4 أى يعطون 
E E one eee‏ وموضع قوله : ( عن يد ) في 
الإعراب حال » وقيل : بل اعتراف ob‏ أيديكم فوق أيديهم : أى يلتزموت ١ a‏ 

ويقال : فلان يد لفلان : أى وليه وناصره . 

ويقال لأولياء الله : هم أيدى الله » وعلى هدا الوجه قال الله عز وجل Gp:‏ 
الذين Hl i ls‏ بايغو نَ الله يذ الله فرق أيهم 06 فإداً يده عليه 
الصلاة والسلام يد يد الله » وإذا VIS‏ يده فوق أيديهم فيد الله فوق أيديهم » ويؤيد 
ذلك ما روى : « لا يزال العبد يتقرب إل بالتوافل حتى أحبه ء BB‏ أحبيته كنت 
سمعه الذى يسمع به » ويصره الذى ييصر به > ويده التى يبطش بها » ورجله التى 
سی بها ... الحديث 4 . 

Sas .. 8 : رقرله‎ , 204... Gal dhe كما‎ .. © : sy, 


)1( سورة للائدة الآية 1٤ ٠‏ . )1( سورة الائدة الآية : 

)1( سورة BGAN‏ ۷۹ . (غ) صورة التوية #٠ , RM‏ 
(ه) سورة الأعراف WS‏ 198 . (5) سورة ص الآبة £0 
(۷) سورة ص (a) . ١ ' . RS‏ سورة aM at‏ * 4 

. ۷١ + RY سورة يس‎ (15) . ١ ٠ الآية‎ pall سررة‎ (4) 
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Say » فعبارة عن توليه لخلقه باحتراعه الذى ليس إلا له عز وجل‎ OG ig 
» لفظ اليد ليتصور لنا المعتى » إذ هو أجل الجوارح التى يتولى بها الفعل فيما بيندا‎ 
. ليتصور لنا اختصاص العنى لا ليتصور منه تشبيهاً‎ 

وقيل : معناه بنعمتى التى رشحتها لهم › والماء فيه ليس كالباء فى قولهم قطعته 
بالسكين بل هو كقولهم خرج بسيفه : أى معه سيفه ¢ cline‏ خلقته ومعه نعمتاى 
الدنيوية والأخروية اللعان إذا رعاهما بلغ مهما السعادة الكبرى . 

وقوله :> . يَدُ الله feet Goi‏ .. { : أى نصرته ونعمته وقوته . 

وأما قوله تعالى : « bas aly‏ فى أَنْدِيهم ... : أى ندموا » يقال 
سقط في يده وأسقط » عبارة عن المتحسرء أو عمن يقلب كفيه كما قال عر وجل : 
> .. قأضبح Je ld cle‏ ما Gal‏ فيها ‏ 0 

وقوله : 3 فردوا أيديهم ف فى أفراههم > : أى كفوا le‏ اروا بقبوله من 
احق » يقال :55 يده فى فمه : أى أمسك ولم يجب . 

وقبل : ردوا أيدى الأنبياء فى أفواههم : أى قالوا ضعوا أناملكم على أفواهكم 
واسکتوا . 

وقيل : ردوا نعم الله بأفراههم : أى يتكذييهم .. > 

وزعماء هذا الاتجاه جمهور المتكلمين من المعترئة والأشاعرة ‏ 

لكن المعترئة يجعلون التأويل lel‏ الأوحد » ولا بديل عنه » ما الأشاعرة 
فيجعلون التأويل ثانى اتنين » فهم يقولون بالتأويل أو التفويض » بل ييل كتير منهم 
إلى ترجيح جاتب التفويض . 

وعلى سبيل الثال op‏ الإمام الرازى فى تفسيره يختار التعويض ويقول : 
ولا يعلم المتشابه إلا الله» وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس والكسائى 


للك _ 


)1( سورة ص الآية : CF) , ۷١‏ سورة الأعراف AS‏ 145 . 

(۳) سورة الكهف الآية . ۲ 

)2( المفردات فى عريب القرآن oF‏ القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهابي - تحقيق 
محمد سيد كيلانى ص ٠٠١‏ -- طبعة دار المعرفة - يروت 
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والقراء » ومن المعتزلة gol‏ على FLAN‏ » وهو اختار عندنا .. 6 . 

ثم يقول : دل الدليل على أنه يمتنع أن يكون الإله فى مكان » عرفا أنه ليس 
مراد الله تعالى من هذه الآية : > الرحمن على العرش استوى & ما أشعر به 
ظاهرها .. إلا أن فى مجازات هذه اللفظة كثرة » وصرف اللفظ إلى البعض دوں 
البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية الظنية . 

والقول tally‏ هى ذات الله تعالى وصفاته غير fle‏ بإجماع المسلمين .. وهذه 
حجة قاطعة فى المسألة . 

والقلب الخالى عن التعصب ييل إليه . 

والفطرة الأصلية تشهد بصحمه » وبالله التوفيق Oe‏ . 

وفى موضع آحر من التفسير يسوق للعلماء الراسخين مذهبين » يجعل أولهما 
أن نقطع بكوبه تعالى متعالياً عن المكان والجهة ولا نخوض فى تأويل الآية على 
التفصيل بل نفوض علمها إلى الله . 

ثم يعلق عليه قائلاً : « وهذا المذهب هو الذى تختاره وتقول به » ونعتمد 
عليه ع © , 


وائتقد عضد الدين الإيحى موقف col‏ الحسن الأشعرى من هذه التصوص > 
وساقها تحت عتوان » صفات احتلف فيها » وقال عن الاستواء : «وذهب الشيخ 
(الأشعرى ) فى أحد قوليه إلى أنه صفة زائدة » ولم يقم دليلاً » ولا يجوز التعويل 
على الظواهر مع قيام الاحتمال؛ » وقال عن الوجه : 

9 أثبته الشيخ فى أحد قوليه » وأبو إسحق الإسفراينى والسلف صفة زائدة » وقال 
فى قول آحرء وواققه القاضى ob:‏ الوجود » وهو - كما قبله - فى عدم القاطع ”° ) . 

ومن هنا جاء نظم الشيخ اللقانى فى جوهرة التوحيد : 

وكل بص أوهم التشبيها ‏ أوله أو فوض + ورم تتزيها 
)1( التفسير الكير أو Ble‏ الغيب ء ج لاء ص ۱۹۰ . 


(۲) العفسير الكبير أو Atte‏ العيب »اح 18 ءا ص ٠۴١‏ . 
15( الواقت ص ۲۹۷ . 


¥ 


: الإثبات بضوابط‎ : fad 
رفض جمع من السلف والخلف الاتجاهات الثلاثة السايقة » واصطنعوا مذهياً‎ 
. يقوم على الإثبات للوصف مع نفى التشبيه » ورفض التأويل » والطعن فى التفويض‎ 
: حنيفة‎ cal المتسوب إلى الإمام‎ ٠ وجاء فى كتاب « الفقه الأكبر‎ 
وله ( تعالى ) يد ووجه وبفس ء كما ذكره الله تعالى فى القرآن › فما ذكره‎ « 
الله تعالى فى القرآن من ذكر الوجه واليد والتفس فهو له صفات بلا كيفاء‎ 
وهو قول أهل القدر‎ c فيه إبطال الصفة‎ OY > ولا يقال : إن يده قدرته أو نعمته‎ 
والاعتزال » ولكن يده صفته بلا كيف » وغضبه ورحمته صفتان من صقاته تعالى‎ 
بلا كيف ۲“ ۔‎ 
وللإمام محمد ين إسحق بن خزيمة كتاب فى هذا الموضوع يسمى « التوحيد‎ 
: وإثبات صفات الرب عز وجل » قال فيه‎ 
» فى کتایتا هذا -- د کر نفسه‎ Mey فأول ما نبدأ به من د کر صفات خالقنا جل‎ « 
E امسر ب‎ 
3 ويون‎ ceil dae by >: HEE محمد‎ ted لله جل دكره‎ 
. 576 لم تب وام على به الوخفة...‎ 


% ع 


« فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر 
مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه » نقر بذلك بألستتنا » ونصدق بذلك بقلويا » من 
غير أن نشبه وحه خالقنا يوجه أحد من الخلوقين » Jeg‏ رينا عن أن agate‏ بالمخلوقين » 
وجل by‏ عن مقالة الممطفين » وعز عن أن يكون عدماً كما قال المبطلون » . 
ع يد 


)1( شرح كتاب العقه الأكير لأبى حيعة التعمان المتوفى مسة ٠١٠١‏ هاء للملا على القارى المتوفى 
ستة ٠١54‏ هاءع ص ره - طعة دار الكت العثمية - بيروت . 
CD‏ سورة الأسام الآية ٠‏ 4ه . 


FA 


9 وصفة سبحات OO‏ وجهه عز وجل ء تعالى bay‏ عن أن يكون وجه ربنا كوجه 
ae a‏ اتويات 
وحها دواه بالجلال sty 6 sy‏ الهلاك عنه ۾ © 


ee OF 


وذهب أبو امسن الأشعرى إلى نفس الاتجاه هى كتابه « مقالات الإسلاميين 4 
وحكى حملة ما عليه أهل الحديث والسنة من عقائد فى الإلهيات وسها : الإقرار بأن 
الله سسحانه على عرشه كما قال : ل الرحمن على العرش استوى ) وأن له يدين 
دلا كيف كما قال : ل خلقت بیدی ‏ » وكما قال : BB‏ یداه مبسوطتان 4 ؛ 
ol‏ له ome‏ بلا كيف كما قال Ps‏ تجرى Gach‏ وأن له وجهاً كما قال : 
iy‏ وجه ربك #4 9 . 


وتبنى أبن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ه وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المتوهى سنة 17٠١5‏ ه هذا الاتجاه ودافعوا عنه بتدة » وأنكروا أن يكون التفويضش 
مذهباً للسلف » وأكدوا أن علماء السلف لم يكفوا عن بيان معى الآيات 
المتشابهات ولا تركوا تفسيرها c‏ وإنما حملوها على أنها كلها صفات لله عر وجل » 
فهى معلومة عندهم » والكيف هو امجهرل كما فى سائر ما يخص الله تعالى . 

ويرى شارح الطحاوية ابن أبى gall‏ الدمشقى المتوفى سدة ۷۹۲ ه أن لفظ 
التصبيه قد صار فى كلام الناس لفظاً مجملاً يراد به المعنى الصحيح . 

ويذهب إلى أن ما Jo‏ عليه الكتاب والستة ليس تشبيهاً Wh‏ مهمتاه فى إطار 
قوله تعالى Be‏ ليس MES‏ شىء وهو السميع البصير of‏ ويرى أن الشق الأول 


)1( سحات الله - بصم السين المهملة والباء الموحدة - لاله وعظمته » وهى فى fo‏ جمع 
eee‏ » وقيل أصواء وحهه » وقيل : محاسته لأئك إدا ريت حسى الوحه قلت سيان الله . 

(؟) كتاب و التوحيد وإثبات مات اقرب عر وحل » لابى حرية المتوفى سنة ANN‏ راحعه وعلق 
عليه د. محمد حليل هراس » ص ه » ١9 29١‏ -- طعة دار الكت العلمية - يروت مسة ۱۳۹۸ ه 

(5) مقالات الإسلاميين واحتلاف الصلین ~ تحقيق الشيح محمد محبى الذين عبد الحميد ۹۷۸١م‏ . 
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من هذا التص : ا ليس كمثله شىء رد على Ty cig tl‏ الشق الثانى 3 وهو 
السميع البصير ‏ رد على النفاة المعطلة . 

ويحفظ شارح الطحاوية للمذهيين حسن تيتهما ومدخلهما الصحيح فى نظره 
ويقول : 

فالنفاة أحسنوا فى تنزيه الخالق سبحاته عن التشبه بشىء من خلقه » ولكن 
أساءوا فى نقى المعانى الثابتة لله تعالى فى نفس الأمر . 

والمشيهة أحسنوا فى إثبات الصفات ولك آساءوا بريادة التصبيه ۾“ . 

وقد رفض ابن خلدون المتوفى سنة ۸۰۸ ه أن يكون الإثبات بضوابطه مذهباً 
للسلف ؛ ونسسه إلى جماعة منهم هم OAR‏ والمتأخحرون من ULL‏ > ووصفهم 
بالارتياك فى محمل هذه الصفات ¢ حين حملوها على صفات ثابتة لله تعالى 
مجهولة الكيف ٠»‏ وأكد أنهم بذلك قد ولجوا فى باب التشبيه الذى تنفيه آيات 
السلوب » من قوله تعالى : «( لي OR PRE‏ 

> سُبِحَاقَ الله عا يَصِفُونَ 4 © 

ل شبحانة وتقالى عقا tle Ssh elt‏ گرا 94 . 

> لم tu‏ وَلَمْ aly oy‏ يَكُن ا له sod ras‏ م © . 


aly‏ ما يسموته تنزيهاً فی قولهم : يد لا كالأيدى he‏ وجه لا كالوجوه » هو 
قول مداقض سفساف ۾ . 


نموذج تطبيقى : 
تقدم للقارئ الكريم توضيحاً لهذه المذاهب الأربعة حول قوله تعالى : «3.. يد 
له زق أيهم ... ) : 
)١(‏ شرح العقيدة الطحارية ص ٠١٤۲‏ - طعة المكتب الإسلافى ۱۳۹۹ هال 
)1( سورة الشورى الآية cry . ١١ ٠‏ سورة المؤمئون الآية : 1 
(4) سورة الإسراء الآية © 2۳ . (0) سورة الإعلاص LOTT ORY‏ . 


)1( مقدمة ان خلدوں ص ۴۷۷ »> لال - طعة دار الكتب العلمية - يروث . 
Ee‏ 


Legals‏ يقولون : الله أعلم بمراده » ولا يثيترن يدا ولا يتفونها ء ولا يقرلون 
إنها حقيقة أو محاز . 

والمشبهة يقولون : إن لله تعالى يدأ تشبه أيدينا » لأن هذا هو وضع اللغة ع 
ونحن لا تعرف اليد إلا اليد البشرية . 

والؤولة يقولون : اليد هتا مجاز عن القدرة » وقد صرفنا اللفظ عن ظاهره 
اللغرى بقرينة التقص اللازم له وهو التصيه ء والله تعالى منزه عن النقص ومشابهة 

ومذهب OLY‏ یری أن لله يدأ حقيقية تنبت له تعالى » بلا تفويض غلا يقال 
الله أعلم بمراده » وبلا تصبيه فلا يقال : إن له يدأ تشبه أيدينا » وبلا تأويل علا يقال : 
إن اليد مجاز عن القدرة . 


تعقيب ورأى 


- ححكمة المتشابه + 
إن العقل المسلم الذى بدأ مع الأمر القرآنى الأول « إقرأ ؛ لا يكون إلا عقلاً 
مجتهداً » يبحث ويتقب » ويحلل ويركب » ويعلل ويستنبط .. وقضية المحكم 
والمتشابه ما هى إلا تأكيد لأهمية الاجتهاد فى الدين . 
وقد ساق الإمام الرمخشرى تساؤلاً هر : هلا كان القرآن كله محكماً ؟! 
وأجاب قائلاً : لو كان كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه » ولأعرضوا 
عما يحعاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال . 
ولو قعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذى لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به. 
ولا فى المتشابه من الابتلاء والتمييز بين القابت على الحق ply‏ فيه . 
Uy‏ فى تقادح العلماء وإتعابهم القرائح فى استخراج معانيه » ورده إلى انحكم 
من الفوائد الجليلة » والعلوم الجمة » ونيل الدرجات عتد الله .. Oy‏ المؤمن المحتقد 
أن لا مناقضة فى كلام الله » ولا انحعلاف » إذا ری فيه ما ably‏ فى ظاهره » وأهمه 
طلب ما يوفق بينه » ويجريه على سان واحد » ففكر وراجع نفسه وغيره » فقتح الله عليه 
» وتبين مطابقة المتشابه الحكم - ازداد طمأنينة إلى معتقده » وقوة فى إيقانه ۾" . 
إن آية سورة آل عمران فى الحكم والمتشابه ترشد إلى أن أصول الكعاب وأضحة 
المعنى ء بيتة الدلالة » محروسة من الاحتمال » ولهذا كانت محكمات يلتقى عليها 
المؤمنون الصادقون فى عقائدهم وعباداتهم » فالتوحيد الخالص للهتعالى » وئوة 
محمد AE‏ وعموم رسالته وخخدمها للوحى الإلهى › وفرضية الصلاة والزكاة والصوم 
eth‏ » وحرمة الربا والزنا والقعل والسرقة ... إلخ . هذه كلها محكمات . 


(۱) الكشاف › ح eV‏ ص 154 - الطبعة الأولى 1748 اه 


Vay 


وهناك متشابهات cht‏ إلى هطنة عقل وروية فكر واجتهاد علم » كى تحمل 
على أحسن المحامل وأقرب الوجوه وأصدق التأويل . 

pas‏ ان العلم ها منحهم الله من الحجة والبيان كما ميج 
الموسلين من خلقه .. قال تعالى as dirs  :‏ یاه only]‏ عَلَى قَوْمه dbs‏ 
ples‏ من a‏ إن رَبك ae‏ لیخ 4 . 

والراسخون فى العلم هم الذين يوكل pd‏ أمر البيان والاستنباط ع وهم آهل 
الذكر الشار إليهم فی قور ae ae‏ .. وَل وَدُوهُ Sy‏ الرَسُولٍ وَإِلى أذلى pu‏ 
dad age‏ الْذِينَ OE.‏ 

وقوله Jo‏ شأنه لجس ا مر HEEE‏ 

Udy‏ فحن نرجح أن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل الصحيح 
للمتشابهات على قدر طاقتهم البشرية » وثرى أن العطف أولى من الوقف فى قوله 
تعالى Ps‏ .. وَمَا gis‏ تأويلة 4 in‏ وَالوَاسِحُونَ فى الْعِلم . O€.,‏ 

ونقل القرطبى عن شيخه أبى العباس أحمد بن عمر قوله : 

وهو الصحيح » FON‏ تسميتهم راسخين تقتضى بأنهم يعلمون أكتر من الحكم 
الذى يستوى فى علمه جميع من يفهم كلام العرب . 

وفى أى شىء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع ؟!! 

لكن المتشايه متنوع » فمنه ما لا يعلم ألبتة كأمر الروح والساعة مما استأثر الله 
بعلمه » وهذا لا يتعاطى علمه أحد » فمن قال من العلماء ob GIL‏ الراسخين لا 
يعلمون علم المتشابه » فإئما أراد هذا النوع . 

وأما ما يكن حمله على وجوه فى اللغة قيتأول ويعلم تأويله المستقيم Shey‏ ما 


)١(‏ سورة الأعام ۸٣ : AM‏ . (۴) سررة السام الآية لالم ل 
OT‏ سورة الأنيام aye )4( . ۷ RM‏ آل عمراك الآية © ۷ . 
(ه) قلا عن ٠‏ سح القدير الجامع بين سى الرواية والدرأية هى حلم التفسير للإمام محمد بن على بن 
محمد الشوكانى لمتوفى ۱۲١۰‏ هاء ج ١‏ ۽ ص ۳۹۷ - dade‏ دار المكر . 
yer‏ 


¥ - نيف التشبيه + 

نحن نقبل المذاهب الاجعهادية فى الصفات » اللهم إلا مذهب التشبيه > فإنه 
لا dee‏ له من العقل » ولا تأييد له من الشرع + فبذ التشبيه هو الأكرم للعقل 
والأصح فى الدين . 

ولا يعنيئا ما يقال : إن المشبهة أرادوا الإثبات ثم غلوا فيه ء فكم من النوايا 
الحسنة الحمقاء تلقى يأصحابها فى الدرك الأسفل من النار » ولقد ابعدع النصارى 
الرهباتية slice!‏ رضوان الله وقبحهم الله وذمهم .. SUB‏ : 

ل .. ورخبانية gale Gas Ga dial‏ إلا slat‏ رِضْوَان Gab‏ رَعُوْهَا 
حن Quis,‏ قينا gall‏ آلوأ ade‏ جرهم وكير et‏ فَاسِقُونَ 4 . 

وعبد المشركون الأصنام زلفى إلى الله » ولحقهم مذمة الكفر والكذب » وعار 
المجهل وعاقبة الخسران » قال dls‏ : 

> آلا a‏ الذي sally Gils‏ الَحَدُوأ من stash aid‏ ما added‏ إل 

48 cele ob ek eb wd رو‎ Cee tee, Bt te hh Ged 

ليقرئرت إلى الله Sy a5‏ الله يَحْكُمْ ages‏ فى ما هم فيد يَحْمَلِفُونَ Gy‏ الله لا 
ods‏ عن هْرَ كاذب GSS‏ 

إن المشبهة - عند حسن الظى بهم - أغبياء جهلاء »> فإن الله تعالى لا able‏ 
tod‏ من خلقه : 

. ^ وهر الشبيغ البييزي‎ beg sae لين‎ .. (١ 

gh >‏ يكن لَه كُنُوًا أحد» 9 , 

والمشيهة -- عند سوء الظن بهم - عملاء دخلاء > يحملون أفكاراً وثنية » 
يريدون إقحامها على العقيدة الإسلامية » فالوثنية كلها قائمة على تشبيه الخالق 

. ۲۷ ٠ aA lt سورة‎ (4) 
. ۳ : سورة الزمر الأية‎ OY 


(۴) سورة الشورى الأية : 11١‏ 
(4) سورة الإحلاص الآية : 4. 
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بالمحلوق » وإثبات النقص للمعبود .. قال تعالى : 
p‏ وال عَليهم تبأ إنراجيم ‏ إذ J‏ ليه وكرم ما تغبذون . قاو تعب أَضتامًا 
ye ty RS‏ ع وي ل af Bk HOSE, eee agree Ne E‏ ب سول عي .لماك 
فتظل tase GI‏ قال هل يَسْمَغْرتكم إِذْ تذعُون» أو gS ght‏ أز يَصُرُونَ ٠‏ 
قاو بل LUT Gal Chey‏ يَفعلون 4 © . 
٣‏ - حرية الاختيار : 

لا حرج على المسلم - بعد نبذ التشبيه - أن يعتقد مذهباً من المذاهب الثلاثة : 

التفويض » أو التأويل » أو الإثبات يضوابطه . 

Ob‏ التقويض تسليم » فالمسألة أكبر من العقل وأعظم من أن نحكم فيها بيقين 
كامل » بل هو ترجيح وكفى . 

وإن التأويل تنزيه » وليس تعطيلاً كما يزعم البعض » فالمؤولة يعرفون جلال الله 
وكماله حق المعرفة » ولا ينازع فى ذلك إلا مكابر . 

وإن الإثبات بضوابطه هو لون من التأويل » قإنهم عندما يقولون : نثبت ما أثبته 
الله لنفسه بلا تشبيه » فقد قالوا بالجاز » OB‏ صرف اللفظ عن ظاهره فى الوضصع 
العربى هو مجاز وتأويل > فإن اللغة لا تعرف يدا حقيقية إلا اليد البشرية بلحمها 
وشحمها وعظمها » ومتى أثبتوا لله تعالى يدا لا كالأيدى فقد لزمهم النجاز . 

ومن هنا فيحن تخقف الوطء وتدعو إلى التقارب بين هذه المذاهب » ونرجو 
عدم التصابيح بعبارات التفسيق والتبديع تجاه هؤلاء الفرقاءء فلم تكن المسألة فى يوم 
ما على عهد النيوة الأولى موضع deel‏ ورد » ولا تساؤل واستفهام وتركت المسألة 
للفهم الصاقى الذى درج عليه العربى الفصيح . 
Agog - +‏ نظر + 

إن الذين يخوضون فى الصفات الخبرية ويحمعوتها ويجادلون حولها » 
ويجعلونها محور العقيدة وأساس الدين - هؤلاء يفقدون الحس اللغوى البليغ » 


)1( سورة الشعراء الآيات : 14 - ۷٤‏ . 


وتنقصهم الخشية من الله تعالى .. فإن آيات ما يسمى بالصفات الخيرية لم ترد 
لإثيات أجراء للذات الإلهية ولا لتحديد أعضاء لها !! 

إنها OUT‏ ذات دلالة حكيمة لها صلة موضوعية بالسياق الذى وردت فيه .. 
فقوله تعالى : ل يد abt‏ فوق أيديهم 4 لم برد فى القرآن stl‏ لإثبات اليد ء ولا 
للحديث عن أوصاف الإله » وإنما جاء لتأكيد بيعة المؤمنين لرسول الله عل »> وحثهم 
على الوفاء لها cy‏ بها وال حرص عليها ‏ 


sy Las‏ لله مه اله قزق paul‏ فتن 
كت dds bb‏ على تفه ومن اوي es‏ عاهد عَلَيهُ اله aged‏ جرا 
Fabs‏ . 


وقوله جل ps ale‏ فإنك بأعيننا © لم ob‏ لإثيات العين لله تعالى ولا Boe‏ 
له بهذا الجاسب مطلقاً ء لقد جاء التعبير الكريم دعوة للصبر » وتلبيثاً لقلب النبى عة > 
ea:‏ ا ل ام 

لنقرأ  :‏ وَاضْبز فم رَبك LU‏ بأغيينا رسخ بِحَمدٍ رَبك جين obs‏ 
وَمِنَ pp ps‏ 4 © . 
وقوله سيحانه : 3 الرحمن على العرش استوى © ما جاء لإثيات صفة ذات 
لله تعالى » وإغا لتأكيد صفة فعل للواحد القهار . 

إن السياق القرآنى لهذا التعبير الكريم فى سابقه ولاحقه يجلى آتار الإبداع 

والقدرة مسي 

hays « :‏ من oS Ge‏ وَالسَمَلواتِ BeBe ddl‏ عَلَى 
i. bag‏ ما فى الْسَمَلواتِ اتِ وَمَا فى الأرض وَمَا eH‏ وَمَا CaS‏ 
fil‏ © 


٠١ : سورة القعم الآية‎ C1) 
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ولتقرأ أيضاً : 

fey foal عَلَى‎ cogs بير عَم تا فم‎ ol pots الله الى رقع‎ 
play Rar الآياتٍ‎ bly ANI تبر‎ chad لِأَجَلٍ‎ at JF sally pad 
. 2 > ربكم توقثرن‎ 

ولو أخذنا متالاً من الحديت التبوى الشريف لوجدنا أن الأمر لا يختلف عما 
قلناه من أن السياق اللغوى هو الذى يحدد العنى المراد . 

ففى صحيح الحديث قال رسول الله BE‏ : د لله أشد فرحاً dae‏ عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة » فاتفلتت مته وعليها طعامه 
وشرانه ء قأيس منها » فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها وقد أيس من راحلته ء بيدا 
هو كدلك إذ هو بها قائمة عنده » فأحذ بخطامها » ثم قال من شدة الفرح : اللهم 
أنت عبدى وأنا thy‏ أخطأ من شدة الفرح » . 

خبالله عليك ماذا يفهم الإنسات السوى من هذا الحديث الشريف ؟! 

هل المسألة المطرويحة هنا هى إثبات الفرح صفة لله تعالى ؟! 

تقد أراد النبى AE‏ أن esas‏ باب الأمل أمام الإنسان ء وينتشله من وهدة دبويه 
ومعاصيه » ويرتفع به إلى سمو الطهارة الروحية والأخلاقية .. وهذا هو محور 
الحديث ومقصده . 

إن هؤلاء الذين يتخذون من تلك النصوص الكرية دلائل لما يسمى الصفات 
الخبرية يفقدون الحس اللغوى البليغ !! 

لقد dl‏ ب يعضهم A‏ عجب حين جمع ما تفرق م النصوص الشرعية » وألف 
کتبا تحمسوا لها وساقوا ما يلى : 

باب ما جاء فى إثبات العين » واليدين » واليمين » والكف ء والأصابع » 
والساعد » والذراع » والساق » والقدم » والرجل ء والتقرب » والاتيان » والهرولة » 


. ۲ : سورة الرعد الآية‎ )1١( 
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والضحك ¢ والقرح » والنظر ۽ والغيرة » والملال » والتردد › والصير ° . 


إن هذا الموقق ت تنقصه الخشية من الله عر وجل . 
ولم يكن أحد من صحابة رسول الله به يسأل عن اليمين والأصابع » ولم 
يتوقف ole}‏ أحد منهم على إثبات صفة الضحك والقرح » وأدركوا يحسهم الفطرى 


المعانى العظيمة للغة القرآن A!‏ الذى نزل بلسان عربى ميين يعرف الحقيقة والمجاز 
فى التعبير » وأنه إذا خملا الكلام عن AL‏ خلا عن الحسن !! 

إن هذه التصوص الشرعية لا تقدم صفة من صفات الذات الإلهية » ولا تأمر 
بعقيدة يرتبط بها الإيمان . 


)1 ولا لدری كيف يفهم حؤلاء قوله تعالى ٠‏ م إنا نسیناکم ‏ رقوله ‏ وقيل اليوم بتساكم كما 
سيتم ثقاء يومكم هذا 6 » مهل شتون النسيان على الله تعالى ويزعمون أنه تسیان يليق alee‏ 1 يجان 
الله عما يصفود . 


IEA 


To: www.al-mostafa.com 


fp ess‏ الثالث 
رؤية الله تعالى 
+ تمهيد . 
» مذاهب العلماء . 
» التصوص القرآنية فى الرؤية : 
- سؤال بتى إسرائيل . 
- نفى إدراك الأبصار . 
- موسى عليه السلام فى اليقات . 
— لقاء الله تعالى . 
- الحستى وزيادة . 
- النظر إلى الله تعالى . 
- الملك الكبير . 
- المحجويون عن الله . 
» أحاديث الرؤية . 
«٠‏ ولدا تعقيب . 
- سلاح المعرفة . 
- خلاف لفظى . 
- بعيد عن الأصول . 
» على هامش الرؤية . 
الرؤية فى الدنيا . 
- رؤية alt‏ تعالى مناماً . 
- أنواع الرؤية . 
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اختلف الفرقاء المسلمون فى رؤية الخلائق wget‏ سبحانه وتعالى » وكان موضع 
الخلاف ومحل cial‏ متعدد الجوائب : 

» هل رؤية الله تعالى “ جائزة عقلاً sf‏ مستحيلة ؟ 

هذه النقطة تعد مدخلا أساسياً لقهم صوص القرآن والسنة » ويتاء على جواب 
هذا السؤال يطرح سؤال تال وهو : 

» هل تقع رؤية الخلائق لربهم سبحاته أو لا ؟ 

لأنه على فرض جواز الرؤية فقد لاتقع لأنه ليس كل fle‏ واقعاً وحاصلاً ء 
فالوقوع يحتاج إلى دليل شرعى يؤكد الوقوع .. 

ثم لوسلمنا برؤية الخلائق لربهم سبحانه فإن هناك تساؤلات تتوارد : ن يكون 
الرائى ؟ هل هم المؤمنون فقط أو الخلائق أجمعون ؟ 

وأين تقع الرؤية ؟ هل فى الدنيا والآخرة أو فى الآخرة ققط ؟ 

وإذا وقعت الرؤية فى الدنيا فهل تقع يقظة أو متاماً ؟ 

وإذا وقعت فى الآخرة فهل تقع فى الجنة فقط أو فى مواقف خاصة من مواقف 
الحشر يوم القيامة ؟ 

هذا هو مجمل الخلاف .. !! 


*% اع # 


)1( رؤية الله من Lal‏ المصدر لفعوله أى رؤية المؤصين أو BIL‏ ربهم وليس س إصافة المصدر 
لفاعله OF‏ المعنى dee‏ يكون صقة البصر لله تعالى وهو متحت ol‏ 


yo\ 


مذاهب العلماء 

تعددت مذاهب العلماء فى موضوع الرؤية على النحو التالى : 
١-الشبهة‏ 

هؤلاء المشبهة لايخجلون من إثبات رؤية الخلائق لربهم سبحانه كرؤية البشر 
بعضهم بعضاً » فى جهة ومقابلة » وتجسيم واتصال شعاع » وكافة شروط الرؤية 
البشرية . 

بل قالو! بالتزاور gladly‏ والتصافح فى الدتيا والآحرة .. وهؤلاء المشيهة هم 
جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية © . 
۲ - المعتزلة والشيعة 

اتفق المعترلة على استحالة رؤية الخلائق لريهم سبحانه » بناء على أن الرؤية 
تستلزم العشبيه والتجسيم » وهو نقص مستحيل فى حق الله تعالى .. 

والشيعة الإمامية على Gade‏ الاعترال » وهم ينقلون أقوال مشايخ المعتزلة 
الع د ea‏ ب ار تقسيره عند آية 
الأعراف Gt Wl)‏ قال ES Hines‏ إلبك وأ نا أول Lue!‏ & قول الجبائى : 

ul «‏ أول المؤمنين يأنه لا يراك شىء من خحلقك ٠‏ فأنا أول المؤمنين من قومى 
باستعظام سؤال الرؤية 

والشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطيرسى نقل فى تفسيره عند آية سورة 
البقرة :> ob‏ فم تا مُوسَى أن og‏ لَكَ عَتّى تَرَىَ الله ج جهرة poral‏ 


)1( راجح كتانب .. الملل والتحل ~ للشهرستائى - تحقيق عند العزيز ال وکیل ص١٠‏ . 
)1( تمسير التبيان - تحقيق آحمد حبيب قصير العاملى - الجلد ٤‏ ص ٥٣۷‏ ط مكشة الأمين 
بالنجف CS bY‏ ۱۳۸۲ مه - VANE‏ م . 
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الصاِقَةُ cay JB lily‏ > استدلال أبى القاسم البلخى بهذه الآية على أن الرؤية 
لاتموز على الله تعالى لأنها إنكار تضمن أمرين : 

{ - ردهم على تبيهم . 

ب - تجويزهم الرؤية على ربهم . 

ويؤيد ذلك قرله Si cop A ps gw‏ من ذلك ققَالوا أرنَا الله 
جَهْرة ي © , 1 

فدل ذلك على أن المراد إنكار الأمرين .. وتدل هذه الآية أيضاً على أن قول 
موسى }5 أرنى saat‏ إليك OG‏ 

كان سؤالاً Oa‏ 


OK‏ ع 


؟ - الأشاعرة وجمهور اللتكلمين + 

هؤلاء يقولوث بحواز الرؤية عقلاً » ووقوعها شرعاً » ويرفضون التلازم بين الرؤية 
وبين التشبيه والتجسيم » Opry‏ رؤية بلا كيفية ولا جهة ولا مقابلة » ويفسرونها 
بنوع من الإدراك أو العلم الخصوص أو الرؤية القلبية . 
٤‏ - أنصار السلقية + 

هؤلاء يشبتون الرؤية بلا كيفية » ولكن فى جهة ومقايلة . 

يقول الشيخ ابن أبى العر الدمشقى : فهل تعقل رؤية هلا مقابلة ؟ 

ومن قال : تُرى لا فى جهة فليراجع عقله . 

فإما أن یکوت TK‏ لعقله أو فى عقله شىء . 


, سورة السام الآية ها‎ )١( 

(©) سورة الأعراف الآية : 1148 . 

)1( مسمع البیان فی تفسير القرآن » ح ۱ » ص 6ه ؟ - علبعة مكتبة الحياة - بيروت ۱۳١۸١‏ / 
۲ . 


Lor 


» فإذا قال : « يُرى لا أمام الرائى » ولا خلفه » ولا عن يينه ولا عن يساره‎ YL, 
. © ولا فوقه ولا تحته » رَد عليه كل من سمعه بغطرته السليمة ۾‎ 


ee + 


وينظرة تأملية فى هذه المذاهب نرى ما يلى : 

١‏ - استبعاد المشبهة فى بسعنا هنا > لأن GOL‏ معهم ليس فى الرؤية أبعداء 
وها فى قضية التشبيه أساساً . 

؟ - استبعاد أنصار السلفية لأنهم يلتقون مع -جمهور المتكلمين فى إثبات الرؤية 
ودلائلها » ونقطة الخلاف معهم هى الجهة والقوقية وليست وقفاً على موضوعنا 
هذا. 

٣‏ - استيعاد الشيعة ag‏ عالة على المعترلة فى كتير من آراء العقيدة وهم 
تلاميذ واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد وغيرهم من أئمة الاعترال . 

۽ - تتحصر المذاهب - إذن - فى اتجاهمين : 

ر أ ) اتجاه يعبت جواز الرؤية عقلاً ووقوعها شرعاً » وهو رأى جمهور 
الممكلمين . 

(به) اتجاه ينفى الرؤية لاستحالتها عقلاً وشرعاً » وهو رأى المحترلة . 

ه - دلائل العقل امجرد فى هذا الموضوع قد لا نقف عندها كثيراً فى بحثنا 
OV cha‏ مؤداها فى النهاية عند coral‏ هو الإمكان ¢ وعند النافين هو الاستحالة » 
وهناك قدر مشعرك بين الإمكان والاستحالة هو عدم الوقوع » فالشىء قد لا يقع إما 
لانه مستحيل الوقوع أو a‏ ممكن لم يترجح وجوده , 

وستحاول of‏ نقتصر على دلالة اللص وفهمه لدى الفريقين » فهذه الدلالة 
كافية فى موضوعنا » وتجلى حقيقة مواقف الطرقين . 

ثم إن النصوص الشرعية فى الإسلام لها ace‏ عقلى يلجأ إليه الفريقان ald‏ 


OD‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۱۹ - طبعة اکت الإسلامى 195 ها 
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مذهيهم ء فطبيعة الاستدلال وكيقية توجيه النص هى فيصل التفرقة بين الاستحالة 
والجواز . 

5 - عرضنا لآراء الفريقين من خلال فهم النصوص القرآئية نقتيسه من أهم 
كعب التفسير فى هذا المجال » وهى - 

» 9 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» ء للإمام 
أبى القاسم جار الله » محمود بن عمر الزمحشرى المتوفى سنة OTA‏ ه . 

وهذا التفسير اعتزالى النزعة » وقد طبع على هامشه كتاب ١‏ الإنصاف led‏ 
تضمنه الكشاف من الاعتزال » للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد ين النير 
الإسكتدرى SOM‏ المتوقى ٩۸۳‏ هھ . 

« « تفسير التبيان » للشيخ أبى جعقر محمد بن الحسن الطوسى شيخ الطائفة 
الإمامية > المتوفى PET:‏ 

» « مجمع البيان فى تفسير القرآن » للشيخ أبى على الفضل بن الحسن الطبرسى 
المتوفى OLA‏ هاء وهو من أكابر علماء الإمامية فى القرن السادس الهجرى . 

وكلا الكتابين فى الفكر الشيعى الذى يقبنى كثيراً من العقائد الاعتزالية ويدافع 

# « التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ٠‏ للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين ين الحسن ين على التميمى البكرى الرازى الشافعى المتوقى ٠۰٤‏ هاء وهذا 
التفسير يشل الاتجاه الأشعرى والكلامى . 


ee * 
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النصوص القرآنية فى الرؤية 
١‏ - سؤال بني إسراكيل : 


قال تعالى gl Sg:‏ تا of od‏ نُؤْمِنَ لَك حى قرى الله جهرة Stell‏ 
الصَاعِقَةٌ gals‏ تطروت ء تع تعذتاكم من بَغد مَوتَكُع لَعَلّكُمْ تشكزون 224 . 
فهم المعتزلة + 

استدل العترلة بهذه الآية على استحالة الرؤية » وقال الإمام الزمخشرى : 

by «‏ هذا الكلام دليل على أن موسى عليه السلام رادهم القول » وعرفهم أن 
رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون فى جهة - محال » وأن من استجاز على الله ZB‏ 
فقد جعله من جملة الأجسام أو الأعراض » . 

وأكد الزمخشرى أن الذين سألوا موسى هذه الرؤية كاتوا قى الكفر كعيدة 
العجل » فاط له LS cosine pg‏ على sO‏ الل في قول 
تمالى : © ود قال مو سی لقؤبه ها قوم إنَكُمْ pl‏ أنفسكم aay‏ اليخل 
ears)‏ باریم ارا soit‏ ذَلْكُمْ خير cue gS‏ بارنگم Sid‏ عَلَيَكُمْ By‏ 
هُوَ Steg NB‏ ?© 

قالكفران سواء .. كقر سؤال الرؤية » وكفر عبادة المجل . 

وعندما تكرر هذا المعتى فى القرآن الكريم » فى سورة النساء » فى قوله تعالي : 
< يَسْتلّكَ Jat‏ الكتاب of‏ كُتَرّل عليه كته 2 م asst‏ قَقَدْ سلوا مُوسَى أكبر 


ي مه 


. ^4... بظُلْيهم‎ Hoven gall age di of iid GS. 


, سورة البقرة الآيتان : هه + 5ه‎ (1D 
. 4ه‎ ' BEA سورة‎ )۲( 
. 1587 : سورة النساء الآية‎ 00 
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علق الزمخشرى قائلاً : « ly‏ اسند السؤال إليهم ( سؤال الرؤية إلى المعاصرين 
لنبوة محمد Ob (A‏ وجد من آبائهم فى أيام موسى ء وهم التقباء السبعون » 
لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين لسؤالهم ومضاهين لهم في التعدت ‏ 

وعلل الزمخشرى وصفهم بالظلم يسبب سؤالهم الرؤية وهى مستحيلة » ولو 
طلبوا أمراً جائزاً لا سموا ظالين » ولا أخذتهم الصاعقة » كما سأل إبراهيم عليه 
السلام أن يريه إحياء الموتى » فلم يسمه ظالاً > ولا رماه بالصاعقة . 


ee 3# 


+ السنة‎ Jal age 
السنة على لسان اين المنير فى حاشيته على الكشاف بأن سبب العقوية‎ fall رد‎ 
الله لا یری فى‎ ob لبنى إسرائيل هو التععت والشك فى خبر موسى عليه السلام‎ 

الدنيا ولكن يُرى فى الآخرة . 

Lely‏ وصف بتو إسرائيل بالظلم لكونهم اقترحوا على موسى خخصوصية علقوا 
اتهم بها » ولم يعتبروا المسحز الذى اختاره الله لهم .. فيكفيهم الاقتراح والتعدت 
کی يوصفوا بالظلم » حتى ولو طليوا أيسر الأشياء » « فظلمهم مسبب عن أقتراحهم © 
لاعن كون المقترح bene‏ عقلاً . 

ألا ترى أن المشركين على عهد رسول الله BBE‏ طلبوا أموراً جائزة ولم يجابوا 
الها » كما فى قرله تعالى : oS J ify ٠‏ لَك Als‏ تا من الأزض 
oops‏ أو تَكُونَ لَك Ute‏ من Jad‏ وعتب AS‏ الأنهار igi:‏ تفجيراء أز 
asd‏ الشمَاءَ كما ale Canes‏ كسَفًا أو تأتى aby‏ وَالْمَلايگة Ob Sed‏ 


۲ - نفى إدراك الأبصار + 
قال الله تعالى : ب لا gua a Syd‏ وَهُوَ بذ sual a4‏ وَهُوَ Sigel‏ 
OG St‏ 


0١‏ سورة الإسراء الآیات ۰ ٩۰‏ - ۳ . )1 سورة الأنعام الآية : "و 


فهم المعتزلة 2 

فى تفسير ( التبيان » لأبى جعفر الطوسى أن هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن 
الله تعالی لا ُرى بالأبصار» لأنه تمدح بنفى الإدرلك عن نفس » وکل ما كان نفيه تمدحاً 
ate‏ لا يكرت إلا نقصاً » والنقص لا يليق بالله تعالى » فقبت أنه لا يجوز إدراكه . 

ويرى الشيخ الطوسى أن الإدراك إذا أضيف إلى واحد من اواس أفاد ما تلك 
الحاسة آلة فيه » فيقال : 

ادر کته يأذتى : أى سمعته » وأدر کته بأنفى : أى شممته » وأد ركته بفمی : أى 
035 » وكذلك aS yal‏ ببصری : أى رأيته . 

ويذهب الشيخ الطوسى إلى أت تفسير الإدراك بالإحاطة باطل » لأنه لا يقال 
أدرك السور dll‏ » ولا أدرك الحب بالماء » ولا أدرك الجراب بالدقيق مع إحاطة 
جميع ذلك با فيه . 

وقوله تعالى : 9 .. Goal A 55H Hy Se‏ ... © 27 ليس المراد به الإحاطة بل 
Gull‏ حتى إذا GL‏ الغرق » ومثله قوله تعالى : uD‏ تراءا gland‏ قال 
ool‏ مُوسَى Of‏ لَمَدْرَكُونَ OG‏ أى ملحقون . 

فالإدراك فى اللغة قد يكون بمعبى اللحوق كقولهم أدركت فلاتاً إذا لحقته » 
وقد يكون جعنى النضج كقولهم أدركت الثمرة إذا نضجت » وأدرك القثر إذا نضج » 
وأدرك الغلام إذا بلغ حال الرجال . 
فهم Jal‏ الستة : 

فسر الإمام الرازى هذه الآية الكريمة على مجموعة آراء تؤيد إثبات الرؤية هى : 

( أ ) الأبصار صيغة جمع دحل عليها الألف واللام » فهى تفيد الاستغراق » 
فقوله : aS yas Vp‏ الأبصار & يفيد أنه لا يراه جميع الأبصار ء فهذا يفيد سلب 
العموم ء ولا يفيد عموم السلب » فالنقى متصب على البعض دون البعض » 
قالمؤمنون يرون ريهم » والكاقرون محجويون . 
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رب)إن ا منفى هو إدراك الأبصار المادية التى هى إحدى حواس OLY‏ فلا 
it‏ أن يخلق الله يوم القيامة .حاسة سادسة بها يحصل الإدراك والرؤية . 

(ج) الرأيان السابقان يجعلان الإدراك والرؤية بمعنى واحد » لكن قد يكون 
الإدراك رؤية [إحاطة بجوانب الشىء » ونهاياته وجميع حدوده » والرؤية دون ذلك > 
فهى أعم من الإدراك . 

والآية نفت الإدراك وهو الأخنص » وبفى الأحص لا يلزم منه نفى الأعم » 
نقول : رأيت البحر ولا نقول : أدركته 

. تعالى لا يحيطون به علماً » ولا تدركه الأبصار على الحقيقة الكاملة‎ ably 


۲ - موسى فق الميقات ؛ 
ae 2‏ کک ك 


فى الزمان والمكان الذى aye‏ الله تعالى وحدده لوسى عليه السلام » وقعت 
مفاجأة علوية قدسية » ودار حوار حول الرؤية تمسك به المعتزلة وأهل السنة فى تأييد 
مذهبهم ء وذلك من عدة جوانب : 

. 4... BS shal ah pr أ ) سؤال موسى‎ ( 

(ب) جواب dl‏ تعالى : © .. قال لن ترائى ... © . 

Ba ل .ولي انر إلّى | لل‎ : Jett تعليق الر, ية على استقرار‎ Cz) 
4. as لقا يلَى‎ aig Oped Ss 

( د ) صعق موسي وتوبته : ل 985 مُوسَئ GOB line‏ قَالَ سباك 
يث Sof oly Gah‏ المؤميين » . 
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فكيف استدل القريقان على مذهبهم ؟! 
استدلال المعتزلة + 

إستدل المعترلة على إستحالة الرؤية من هذه الجواتب على النحر التالى : 

» إن موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية لنفسه ء فهو أجل من أن يجعل الله 
تعالى منظوراً إليه مقابلاً بحاسة النظر » وهو أعرق فى معرفة الله تعالى من وأصل بن 
عطاء » وعمرو بن عبيد ء والنظام وأبى الهذيل وجميع المتكلمين . 

JL. ty‏ موسى عليه السلام الرؤية لييككت سفهاء قومه الذين قالوا : أرنا الله 
جهرة » فأراد أن يسمعوا التص من عند الله باستحالة ذلك .. وأضاف الرؤية إلى 
تفسه لأنه إذا زجر be‏ طلب وأنكر عليه كان غيره أولى بالإنكار »ولأن الرسول إمام 
af‏ فكل ما يخاطب به أو ما يخاطب رأجع إليهم . 

» ويرى الزمسخشرى أن « لا 4 تنفى المستقبل » تقول : لا أفعل غداً » فإذا 
أكدت نفيها قلت : لن أفعله hee‏ » والمعنى أن فعله ينافى حالى . 

فقوله تعالى : > لا تدركه La‏ 6 نفى للرؤية فى المستقبل » وقوله تعالى : 
let)‏ ناكد وياد ان O‏ اا 
المنفى بها عقلاً » كقوله تعالی : $ . . آن يَخْلْقُوا hy ud‏ الجتمغوأ لَهُ OG...‏ 

« ويفسر الزمخشرى اتصال قوله تعالى J‏ ولکن انظر إلى الجبل 6 پا قبله على 
معنى استحالة الرؤية فلا تطلبها يا موسى ولكن عليك ينظر آحر وهو أن تنظر إلى 
الجبل الذى يرجف يك ون طلبت الرؤية لأجلهم كيف أفمل به ء وكيف أدكه دكا 
بسبب طلبك الرؤية » لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من علم أثره . 

كأنه عز hey‏ حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه فى قوله تعالى 
: « .. وتخ othe Godt‏ أن ذعزا hogs‏ وَلَدَا ^ . 

» ويذهب الزمخشرى إلى أن الرؤية علقت على مستحيل » وهو اسعقرار الجبل 
حال ت ركه » فتكون الرؤية مستحيلة . 
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فالله تعائى حقق الوعيد بالرجفة بسبب طلب الرؤية » ثم جعل وجود الرؤية 
مشروطاً بمستحيل وهو استقرار الجبل حين يسويه بالأرض ويجعله دكاً » فطاما تعلق 
العلم الإلهى بدك الجبل Listy‏ الوعيد فلن يستقر اجب » لأن حلاف المعلوم الإلهى 
لا يقع تحت القدرة الإلهية . 

وفسر الزمخشرى تجلى الرب للجبل بتشيذ الوعيد وتقتيت الجبل وتقطيعه 
وتسويته بالأرض 

« عندما أصيح الجبل دكا أصابت القوم صاعقة اموت » وغشى على موسى 
عايه السلام » فلما أفاق من صعقته لجأ إلى الله منزهاً إياه عن الرؤية » وتاب من 
إجراء الكلمة على لسانه حتى ولو كانت لغرض صحيح هو إقناع قومه » وأكد 
موسى أنه أول المؤمنين بأن الله ليس برئى » ولا يدرك بشىء من الحواس » وقد 
وصف موسي طالبى الرؤية بالسفه وعاب عليهم وتيرأ متهم : p‏ .. قال 25 
زجنت أفلكتهم من بل Saal ty‏ قعل السَفَهَاءُ م ينا إن هى إلا dei‏ 
Jal‏ يها قن اء eas‏ عن AS‏ أت نت ونا قا نا وازحنتا Sy‏ حيو 
القافرين ى“ . 


ee ¥* 


استدلال أهل السنة » 

أستدل أهل السنة على جواز الرية با يلى : 

» إن موسى عليه السلام سأل الرؤية لنفسه » وهو end‏ مرسل يعلم ما يجب 
وما يستحيل وما يجوز فى حق الله تعالى » » فلو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها 
لنفسه ولا لغيره » ولزجرهم عتها كما قال لهم : : فل إنكم قوم تجهلون € حين قالوا : 
> .. اجعل لتا ly‏ كما tat gd‏ قال SH‏ فوم هلون 4 . 

ولو كان موسى سألها لقومه لقال : أرهم ينظروا إليك » ولجاء الرد بقوله : « لن 
son‏ € . 
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» قوله تعالى : «[ لن ترانى © فى لرؤية موسى لربه » وليس نفياً للرؤية بالكلية » 
ولو كانت الرؤية مستحيلة لقال « لا أرى » أو لست عرثى . 

وشبه الإمام الرازى هذا من يحمل فى يده حجراًء فقال له إنسان : ناولتی هذا 
لآكله » ob‏ الجواب : هذا لا JSR‏ ولا يقال له : لا تأكله . 

ولو كات فى يده يدل الحجر تفاحة لقال له : لا تأكلهاء أى هذا ما يؤكل 
ولكتك لا تأكله . 

فلما قال تعالى : فل لن ترانی ‏ ولم يقل : لا أرى » of ple‏ هذا يدل على أنه 
تعالى فى ذاته جائز الرؤية . 

ودعوى استحالة المنفى يكلمة 9 لن ؛ مردودة بكثير من الآيات » كقوله تعالى : 
aes of «‏ اله إلى ain‏ متهم قاستندئوك لِلْخروج قل لن led‏ ن أَبَدَا 
وان Lh‏ معن عَدُوًا إِنّكُمْ ريم باغو أَوْلَ م said gs hyde is‏ © 

فخروج المنافقين لقتال مع رسول الله BOE‏ ليس مستحيلاً عقلاً » وقد خرجوا 
من قبل فى غزوة أحد » وغزوة الخندق » والذى منع من خروجهم فى غزوة تيوك هنا 
هو حبر الشرع ونهيه وليس استحالة العقل . 

ولو كان المنقى بحرف « لن» مستحيلاً ما علق على شىء ؛ وقد قال الله تعالى 
على OLS‏ كبير إحوة يوسف : ٠‏ .. فلن SM esl‏ حَتّى Stk‏ لی ابی أذ يكم 
an‏ ِى وهو حير ا اكم ي © . 

فلو كانت مفارقة أرض مصر مستحيلة عقلاً ما جاز Gale‏ على إذن أبيه أو 
حكم الله له .. لأن المسعحيل لا يقح مطلقاً . 

» تعليق الرؤية على استقرار الجبل هو تعليق على ممكن ولیس على مسعحيل » 
فإن استقرار الجبل بعد دكه أمر ممكن . 
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وتجلى الرب للجبل هو الرؤية » وتقريره أن الإنسان لا يطيق رؤية الله تعالى فى 
هذه الدنيا بدليل أن الجبل مع عظمته ها رأى الله تعالى تفرقت أجزاؤه وصار بساً 

أما كيف يرى الجيل ؟! فهذا شىء متروك لقدرة الله تعالى الذى جعل الطير 
أواية مع ay‏ < وأتطق التملة مع سليمان . 

» التوية فى حق الأنبياء لا تستلزم كونها عن ذنب » ولا شك أن التوقف فى 
سؤال الرؤية من موسى عليه السلام - على إذن إلهى سابق كان أكمل » وسيعات 
op All‏ حسنات الابرار . 
٤‏ - لقاء الله : 

جاءت آيات قرآنية تصف المؤمنين برجاء لقاء الله » وتصف الكافرين بالعكذيب 
بلقاء الله » أو أنهم لا يرجونه أو فى شك منه . 

قال الله تعالى فى حى المؤمنين : 

gid .. >‏ کان يَرجوأ ii‏ 45 فلمل عملا Ty te‏ شر رك بعبادة 5 
tat‏ ى 29 

وقال جل شأنه فى حق الكافرين 
aby isos‏ ة الايا وَاطْعَاتُو بها ودين هُم 


Gea)‏ و 
ن آنايتا افون . أؤلديك ne‏ از چا LSE‏ يَكسبون چ © 
؟ 


فهم Ab pial!‏ : 
sy‏ المعترلة أن old‏ الله للمؤمنين هو لقاء الرضا والقبول » وللكافرين هو لقاء 
الذل والهوان ء وأن التكذيب بلقاء الله هو الكفر يلوغ الآخرة وما يتصل بها من 

حساب وجزاء . 

. سورة الكهف الآية‎ OD 
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أحدهما : لا يخافون عقابنا » كما قال الهذلى : 

إذا لسعته التحل لم يرج لسعها 2 وخالفها فى بيت نوب عواسل 7© 

والتانى : لا يطمعون فى ثوابها » كما يقال : تاب رجاء لقواب الله > وخموقاً 
من عقابه . 

والملاقاة oly‏ كانت لا تجرز إلا على الأجسام ء فإغا أضافها إلى نفسه ء لأن 
ملاقاة ما لا يقدر عليه إلا الله يحسن أن يجعل لقاء الله تفخيماً لشأنه » كما جعل 
إتيان الملائكة إتياناً لله » فى قوله : « وَجَاءَ ربك Lily « Og ie tie Litt,‏ 
يريد وجاء أمر ربك . 
Jol age‏ السنة + 

ساق الإمام الرازى فى تفسيره الآيات العى Dnt‏ عن لقاء الله » وجعلها ذات 
حجة قوية فى ثبوت الرؤية + وقال : اللقاء هو الوصول إلى الشىء . 

وهذا فى حى الله تعالى محال ء لكونه متزهاً عن الحد والتهاية .. فوجب أن 
يجعل Ube‏ عن الرؤية . 

وهذا مجاز ظاهر » فإنه يقال : لقيت فلاناً إذا رأيته .. وحمله على لقاء ثواب 
الله يقتضى زيادة فى الإضمار » وهو خلاف الدليل © . 
6 - الحستى وزيادة : 

قال الله تعالى : ط gal‏ أحْسئوأ الست وزبادة رلا يرهن A pists‏ 
ول Br rast dub ty‏ هم فيها خَالِدُونَ م © . 


(1) لم يرج + أى لم بخف . C1}‏ سورة الفجر الآية : ۲۲ . 
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هم لا oe‏ 
فسر الزمخشرى الحسنى بالمثوية الحسنى ء وفسر الزيادة جا يزيد على المثوية » 
وهو التفضل » وا بقوله تعالى ig salt uli Fi:‏ وَعَمِنُوأ الصّاجَاتِ 
ped‏ أخورهم وتزيدهم كن قطله  ...‏ © . 
ونقل ع يعض الصحاية والتابعين تفسيرات تؤيد مذهبه فقال : 
ه عن على رضى الله عنه : الزيادة غرقة من لؤلؤة وأحدة . 
+ عن ابن عباس رضى الله عتهما : الحسنى الحسنة ء والزيادة عشر أمثالها . 
» عن الحسن رضى الله عنه : عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . 
ع عن مجاهد رضى الله عنه : الزيادة مغفرة من الله ورضوأن . 
« عن يزيد بن شجرة : الزيادة أن تمر السحابة ph‏ الجنة : فتقول : ما تريدون أن 
أمط ركم ؟ فلا يريدون شيعا إلا أمطرتهم . 
ولعل مما يتأيد به رأى المعترلة حديث cof‏ سعيد الخدرى رضى الله عنه أن 
رسول الله BE‏ قال : « إن الله عر وجل يقول لأهل ahi‏ يا أهل الجنة » فيقولون : 
لبيك رينا وسعديك » والخير فى يديك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا 
لانرضى ياربنا » وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من حلقك .. فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل مى ذلك ؟ فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم 
رضوانی فلا أسخط عليكم بعده أيداً ع9 , 
وقد تهككم الزممخشرى بأل السنة ووصفهم بأنهم مشبهة ومجبرة » ثم اتهمهم 
بأنهم جاءوا بحديث مرغوع يفسرون به الزهادة بأنها رؤية الله تعالى . 
age‏ آهل 1 الستة + 
رد ابن انير على الزمخشرى Ob‏ تفسير الزيادة بالرؤية تفسير مستفيض عنقول عن 
جملة من الصحابة » وأن الحديث المروى فيه مدون فى الصحاح متفق على صحته . 
)١(‏ سورة الساء الآية : 1۷١‏ . 
(؟) متفق عليه . 
ه5١1‏ 


» © اين امير أيضاً على باقى الآية : ظ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة‎ Lael, 
فيه تنبيهاً على إكرام وجوههم بالنظر إلى الله‎ Ob > » وأنه يصدق صحة هذا العفسير‎ 
. تعالى » فجدير بهم أن لا يرهق وجوههم قتر البعد ولا ذلة الحجاب‎ 

وأكد الرازى فى تفسيره off‏ الحسنى هى الجنة ء وأن الزيادة أمر مغاير eo‏ 
حتى لا يلرم التكرار » فالآية تثبت للمؤمنين شيعين : الجنة ء والرؤية . 

ويدعم هذا التفسير الحديث الشريف coll‏ روأه مسلم بسنده عن صهيب 
رضى الله عن أن رسول الله BE‏ قال : إذا دحل أهل الجنة GL‏ يقرلل الله تبارك 
وتعالى : تريدون les‏ أزيدكم ؟! فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟! ألم تدخلنا الجنة 
وتتجنا من الناو ؟! فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيعاً أحب إليهم من النظر إلى 
trey‏ 3 

وقى رواية للترمذى وغيره : « إذا دحل أهل الجنة الجعة » وأهل التار ألتار » 
sob‏ منادٍ يا أهل الجنة : إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجركموه » فيقولون : 
ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلا Leb!‏ ويجرتا من الدار ؟1 قيكشف 
الحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم Led‏ أحب إليهم من النظر إليه » وهى الزيادة . 
5 - النظر إلى الله تعالى + 

قال الله جل شأنه : «اؤجوة ين obj xl day‏ إِلَى gs‏ ناظوةٌ 4“ . 
تغسير المعتزلة 

للمعتزلة وقفات مع هذه الآية الكرية تتعلق بمدلول كلمة الوجوه » ومعنى 
كلمة إلى ء ومفهوم النظر . 

قالوجه عندهم عبارة عن الجملة والذات بأجمعها . 


وإلى مفرد آلاء بمعنى es‏ 
ويفرقون بين ألدظر والرؤية › فائنظر هو تقليب الحدقة نحو المرئى التماساً لرؤيته . 
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وأهل اللغة يقولون : نظرت إلى الهلال قلم أره » فلو كان النظر one‏ الرؤية 
لكان الكلام مناقضاً [ رأيت الهلال قلم أره ع . 

ويجعل أمل اللغة الرؤية غاية للنظر » فيقرلون : مازلت أنظر إلى فلان حتى 
رأيته » ولا يحعل الشىء غاية لنقيه ء فلا يقال : مازلت أراه حتى رأیته . 

ويقال لغة : دور بتى فلان متناظرة : أى متقابلة ولا يقال : إنها مترائية .. 

ثم إن الناظر يعلم ناظراً ضرورة » ولا يعلم كونه رائياً إلا بسؤاله نفسه » فيقال 

: إنك نظرت فهل رأيت أو لا ؟ 

والنظر يوصف جا لا توصف به الرؤية » يقال : نظر إليه نظراً شزراً » ونظر 
oleae‏ » ونظر راض » وذلك OY‏ حركة حدقة العين تدل على هذه الأحوال » 
ولا توصف الرؤية بشىء من ذلك . 

وقد جاء فى القرآن امجيد نفى نظر الله تعالى إلى الكافرين فقال Seth 4p:‏ 
يَشْمَرُونَ WS tai poets ai Be‏ زوك ا oe‏ لَهُمْ فى be‏ 
gual‏ اله رلا pel sho‏ يزم oes aaa‏ وهم ne‏ أيم 4 . 

فالمنفى هنا هو نظر الرحمة وليس رؤية الله للكافرين فإنها حاصلة بداهة . 

وقد ost‏ القرآن النظر حال عدم الرؤية فقال  :‏ .. وَكَرَاهُمْ يَنظرُونَ BS‏ 
gay‏ لا يُبِصِرُونَ 24 . 

فدل ذلك على أن النظر غير الرؤية . 

والنظر لفظة مشعرك مين معان كثيرة » وقد يذكر ويراد به الانتظارء كما فى قوله 
تعالى : ل ..فكظرة إلى ميسرة . OE...‏ وقوله جل abd .. Die‏ بم تذجغ 
الْمْرْسَلون 4 © » وقوله سبسانه : ب .. phat‏ قبس من تورم ...74 . 
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وفى الشعر العربى نجد قول الشاعر المثقب العبدى أو الممزق : 

of‏ يك صدر هذا اليوم ولى فإن he‏ لماظره قريب 

ويخلص المعترلة إلى أن معدى الآية الكرية « إلى ريها ناظرة 6© أن المؤمنين يتتظرون 
نعم الله وحزيل ثوابه » ومزيد فضله الذى لا يتقطع ولا يمتنع » وليس فى ذلك تنغيص » 
لأنه موثوق بوصوله إلى المنتظر › ولا يحتاج إليه فى الخال فأمامه نعم لا تعد ولا تحصى . 

والتنغيص Le‏ يكون عند عدم الثقة فى الوصول أو عند cle Mi‏ إليه فى الخال » 
والمؤمنون بخلاف ذلك . 

ولو سلم المعتزلة - جدلاً - ob‏ النظر هو الرؤية فإنهم يفسرونها برؤية ثواب 
الله وليس رؤية ذات الله » فالقواب أنواع من اللذات اللأكولة والمشروبة والمىكوحة» 
وكلها تصح رؤيتها . 
تفسير آهل السنة + 

رد الإمام الرازى على موقف العترلة of‏ النظر dg ali‏ يحرف إلى ء المعدى 
للوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية » أو بالمعتى الذى يستعقب الرؤية !! 

ويرى أن حمل النظر على الرؤية أولى من حمله على الانتظار . 

ويؤيد وجهة نظره هذه بأن لذة الانتظار مع يقين الوقوع كانت -حاصلة فى 
الدنيا » فلابد ون يحصل فى الآحرة شیء أزيد منه حتى يحسن ذكره فى معرض 
الترغيب فى الآخرة . 
۷ - اللاك المكبير : 

قال الله تعالى By  :‏ ,رایت كَمْ ریت OES Chey Gad‏ 

هذه الآية الكرية لم أكن أتصور أنها تتعلق بموضوع الرؤية » لولا أن الإمام 
الرازى ذكرها , وعد الاستدلال بها أقوى من غيرها» فقال فى معرض تعداده جج 
الرؤية عمد آهل السنة : 


. 7٠ سورة الإنسان الآية‎ )١( 
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العمسك يقوله تعالى : « Cathy hy‏ تم teas Cay‏ وملا Eline‏ فان 
إحدى القراءات فى هذه الآية ( ملكا ) .. يفتح اليم وكسر اللام » وأجمع المسلمون 
على أن ذلك الملك ليس إلا الله تعالى .. وعندى التمسك بهذه الآية أقوى من 
التمسك بغيرهام © . 

ذكر الرازى ذلك فى تفسيره لسورة الأنعام » ولا رجعت إلى تفسيره لسورة 
الإنسان لم أجد لهذا الرأى أثراً » بل لم يتطرق إلى موضوع الرؤية مطلقاً » وفسر 
(الملك الكبير ) Le‏ قد يكون اقتباساً من تفسير الزمخشرى » مع بسط وإيضاح . 

قال الزمخشرى : : ١‏ كبيراً 4 واسعاً leary‏ » يروى 3 إت أدفى ay pl‏ ممزلة 
ينظر فى ملكه مسيرة ألف عام » یری أقصاه كما يرى أدناه © . 

وقيل : لا زوا له » وقيل : إذا أرادوا Lat‏ كان » وقيل : يسلم عليهم الملائكة 
ويستأذنون عليهم ۾ . 

قارن هذا ہما قاله الرازى فيما يلى : 

فالملك الكبير الذى ذكره الله ههنا لابد وأن يكون عبن حدم 
حب JIM‏ والجاه ) » وما هو إلا أن تصير نفسه متقشة بقدس الملكوت ء معحلية 
يجلال حضرة اللاهوت . 

Ul,‏ ما هو على أصول المتكلمين ء فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب deadly‏ المقرونة 
بالتعظيم » ond‏ الله تعالى فى الآيات المتقدمة تفصيل تلك المنافع » وي فى هذه الآية 
حصول التعظيم > وهو أن كل واحد منهم يكون كالملك العظيم . 

وأما المفسرون فمنهم من حمل هذا الملك الكبير على أن هناك منافع أزيد ما 
تقدم ذكره » قال ابن عياس رضى الله عنهما : لا يقدر وأصف Chae,‏ حسته 
ولاطيبه » ويقال : إن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر فى ملكه مسيرة ألف عام » ويرى 
أقصاها كما يرى abst‏ . 


وقيل : لا زوال له » وقيل : إذا أرادوا شيا حصل . 
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ومنهم من حمله على التعظيم » فقال الكليى : هو أن يأتى الرسول من عند الله 
بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والعحف إلى ولى الله » وهو فى منزله فيستأذن عليه » 
ولا يدل عليه رسول رب العزة من اللائكة المقريين المطهرين إلا بعد الاسعذان ° , 

وحاولت أن أرجع إلى كتب التفسير الأخرى فوجدت أن أكثر المفسرين لم 
يتحرضوا لموضوع الرؤية عند هذه الآية » ولكن بعضهم أشار إليها إشارات عابرة » 
فالعلامة التيسابورى قال : 

وعن عل أنه قرأ ر ملكا كبيراً ) يفتح اليم وكسر اللام ء وهو الله ° . 

والعلامة الألوسى ذكر الآراء فى معنى ( الملك الكبير ) > وعد منها أنه قيل : 
هو النظر إلى الله عر وجل © .ل e‏ 

والعلامة اين حبان قدم النظر إلى الله تعالى فى أول الآراء فى تفسير ( للك 
الكبير) 29 , / 

ويبدو - والله أعلم -- أن تفسير ( الملك الكبير ) بالنظر والرؤية ليس By‏ على 
قراءة « ملكاً» arty‏ الميم وكسر اللام » بل هو جار فى كتا القراءتين . 


A‏ - الملحجويون عن الله ؛ 

قال الله تعالى : gal IED‏ عن ؤبهة ays‏ مخخوتوق gal aba‏ لصَالوأ 
الججیم ‏ فم QUE‏ هذًا iS oll‏ به تُكَذْبُونَ 4^ . 
age‏ المعتزلة : 

يدور فهم المعتزلة ASU‏ الكريمة على النحو التالى : 


. ۲٣۲ العفسير الكبير » ج ۲۹ + ص‎ )١( 

(؟) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القحى 
التيسابورى » حلى هامش جامع البيان فى تفسير القرآن امام ایی جعفر محمد بن جرير اتطری + ج ۲۹ > 
ص 17٠١‏ ء الضعة AM‏ بالمطمعة الكبرئ الأميرية ببولاق مصر النحمية ۱۳۲۹ هھ . 

(۳) روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسيع alll‏ للعلامة السيد محمود الألوسى at‏ 

لاله وج ولأ ص LV‏ 
)٤(‏ البحر kath‏ ء ج ۸ ء ص ۳۹۹ - طيعة النصر الحديثة بالرياض . 
(ه) سورة لمطفقين الآيات : ٠١‏ - ۱۷ . 
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١‏ - قال الجبائى : المراد أنهم عن رحمة ربهم محجويون : أى ممنوعون » كما 
JH‏ فى الفرائض : الإحوة يحجبون الأم عن الثلث » ومن ذلك يقال لمن ينع عن 
الدخول هو حاجب » لأته يمنع من رؤيته . 

؟ - قال أبو مسلم : محجوبون : أى غير مقربين » وال مسجب الرد » وهو ضد القبول 
والمعنى أن هؤلاء النكرين للبعث غير مقبولين عند الله » وهو المراد من قوله تعالى : 
ج .ولا كلهم الله ولا ظز ليه ؤم القِيامة ولا يُركيهخ gly‏ عَذاب آي # 29 

: قال القاضى : المحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية » فإته قد يقال‎ - ۳٣ 
. حجب فلان عن الأمير » وإن كان قد رآه من البعد‎ 

وإذا لم يكن الحجاب Ble‏ عن عدم الرؤية سقط الاسعدلال » بل يجب أن 
يحمل على صيرورته lege‏ عن رحمة الله . 

» قال الزمخشرى : كونهم محجويين عن الله تمثيل للاستخفاف بهم‎ - ٤ 
وإهانعهم » لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للمكرمين لديهم » ولا يحجب عنهم إلا‎ 
: المهانونه عتدهم .. وساق هذا البيت‎ 

إذا by sel‏ باب ذى A‏ رُجبوا 2 ولنأس من ين مرجوب ومحجوب 2 
Jal aga‏ الستة : 

احتج أهل السنة على OF‏ المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بهذه الآية » وقالوا : 
لولا ذلك لم يكن لتخصيص حجب الكافرين فائدة » ثم إن الله تعالى ذكر هذا 
الحجاب فى معرض الوعيد والتهديد للكفار » وما يكون وعيداً وتهديداً لا يجوز 
حصوله فى حق المؤمنين » فوجب أن لا يحصل هذا الحجاب للمؤمنين . 

وصرف الحجاب إلى الرحمة أو القول بأنه تمثيل للاستخفاف والإهانة هو 
عدول عن الظاهر من غير دليل . 

وقال الإمام الشاقعى : لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا . 


بف 


(9) سورة آل عمراں AY‏ : ۷۷ , 
(5) اعتروا : قصدوا , العبية : الكبر والئخوة » رجبوة: عظموا + والترحيب التعظيم ‏ والمرحوف 
الأذون له على الملوك لوجاعته » الحجوب : الممنوع للهانته . 
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أحاديث الرؤية 


رويت أحاديث كثيرة فى صحيحى البخاری ومسلم وغيرهما › اسعدل بها 
العلماء على إثبات رؤية المؤمتين فى الآخرة لريهم سبحانه وتعالى » وأكد الإمامٍ 
النووى فى شرحه لصحيح مسام أن هذه الأحاديث رواها نحو من عشرين صحاياً 
عن رسول الله OBE‏ 
وذكر الشيخ ابن ai al‏ الدمشقى فى شرحه للعقيدة الطحاوية أنه روى 
أحاديث الرؤية تحو ثلاثين صحابياً » ووصفها بأنها متواترة » رواها أصحاب 
الصحاح والمسانيد والستن ° . 
ونقس من صحيح عسلم ما يلى : 
» عن ابی بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه » عن النبی AE‏ قال : و جسان من 
Lad‏ آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه فى Ode tir‏ + د 
عبر النبى AME‏ عن زوال alll‏ ورفعه عن الأبصار يإزالة الرداء على سبيل اجاز . 
» عن صهيب عن النبي BE‏ قال : وإذا دعل fal‏ الجنة الجنة قال : يقول الله 
تبارك وتعالى : تريدون شيعا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟! ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من الدار ؟! قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئاً حب إليهم من 
النظر إلى ربهم عز وجل ٩‏ ۔ 
» عن عطاء بن يزيد الليئى أن أبا هريرة رضى الله عنه أخبره أن ناساً قالوا 
لرسول الله A‏ : هل نرى رينا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله RE‏ :0 
تضارون © فى رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال fot‏ تضارون 
)1( صحيح مسلم بشرح الووی ح ۲ » ص dade - ١١‏ دار إحياء التراث الإسلامى - يروت . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية » ص 7١59‏ - طبعة المكعب الإسلامى + 
CH)‏ قال البووى : تضاررت بتشديد الراء ويتخقيفها » والتاء مضمومة هيهما »> ومعنى المشدد هل = 
YY‏ 


فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالو! : لا يا رسول الله . قال : فإنكم ترونه 
كذلك .. الحديث 4 . 

والتشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية فى الوضوح ولیس تشبيه مرئی بمرثى » فإن الله 
تعالى لا عائله شىء من حلقه . 

هذا والناقون للرؤية لا يعوزهم فهم الأحاديث الواردة كفهمهم لآيات القرآن 
المجيد » على حذف مضاف أو على سبيل HA‏ » وقد ذكر الزمخشرى فى تفسيره 
a‏ سورة Le‏ أربى أنظر إليك ‏ أن هناك تفسيراً آخر هو : 

عرفنى شسك تعريفاً واضحاً جلياً كأنه إراءة فى جلائها - fe ab‏ آيات 
القيامة التى تضطر الخلق إلى معرفتك ء أنظر إليك : أعرفك معرفة اضطرار كأنى 
أنظر إليك ء كما جاء فى الحديث : 9 سعرون ريكم كما ترون القمر ليلة البدر 4 
بمعنى ستعرقونه معرفة جلية هى فى الجلاء كإبصاركم القمر إذا Heal‏ واستوى © . 


* تن تنا 


= تضارود عيركم هى حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة فى الرؤية أو عيرها لمائه كما تفعلوب أول ليلة من 
الشهر > ومعمى الحفض عل يلحقكم فى رؤيته ضير وهو الضرر . 

وروی أيصاً تضامون بتشديد اليم وتحفيمهاء فسن شددها قي العا » ومن نها طم التاء » ومعتى 
المشدد هل تتضامون وتططعون فى التوصل إلى رؤيته » ومسنى احفص هل يلحقكم صيم وهو المشقة 
والتعب » ودكر Game ul‏ آهل اللغة يقت التاء فى المشدد cantly‏ ع وقد يصمها فيهما + 

, ء ح ۲ - طيعة دار الفكر‎ ١١5 الكشاف ص‎ CL) 
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+ Ba pall سلاح‎ 

اجتهد العلماء فى موضوع الرؤية » واستسخدموا فى جدلهم كافة فنون المعرفة » 
وكان لققه اللغة والوضع العربى نصيب الأسد فى الاسعدلال . 

قدارت مناقشات حول مقهوم الإدراك والرؤية والنظر والحجاب » والفرق بين 
النفى بلا » والنفى بان » ومعنى رجاء لقاء الله . 

وتدل الشعر فى تحديد المراد » وجاءت شواهد شعرية تؤيد هذا الفريق أو 
ذاك . 

وساق الشيخ الطوسى هذا البيت : 

وجوه يوم بدر ABU‏ إلى الرحمن يأتى بالقلاح © 

كلدلالة على أن النظر جعنى الاتتظار . 

وللبيت رواية أخرى تقول : 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 

وقد ردها الإمام الرازى وقال : هذا الشعر موضوع » والرواية الصحيحة : 

وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن مسيلمة الكذاب » لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة » 
فأصحايه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء ”° . 

وساق LY‏ الزرمخشرى البيت التالى : 

وإذا نظرت إليك من ملك واليحر دوتك زدتنى hand‏ 

. ۲۹ ص ۲۹۷ ءاج‎ : Obs )١( 


. ۳۰ ءج‎ ۲۴۹١ التقسیر الکبیر : ص‎ (YD 
. 4 الکشاف :اص ۱۹۲ ءج‎ (TY 
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والمعتى إذا رجوت عطاءك cal,‏ من اللوك والحال أن البحر أقل جوداً منك 
زدتتى نعماً » بريد معتى التوقع والانتظار والدعاء . 

ونظم الزمخشرى شعراً يتهكم فيه ate‏ الرؤية فقال : 

لجماعة سموأ هواهم سنة وجماعة هم لعمرى موكفة 

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنم الورى قتسعروا OUSLY‏ 

وقد رد عليه اين all‏ قاقلا : 

وجماعة كفروا Uy‏ ربهم le‏ ووعد الله ها لن يخلفه 

وتلقيوا عدلية ء قلنا أجل عدلوا بربهم فحسيهم سفه 

وتلقيو!ا التاجين > كلا إنهم إن لم يكونوا فى لظى فعلى شفه 


#* He ع‎ 


هذا وقد تمسلك العلماء فى جدلهم بقواعد المنطق ‏ وأحداث التاريخ « وعلم 
القراءات » وعلم السنة . 

قال معلق على المستحيل مستحيل ء والمعلق على الجائر جائز ء فما المعلق عليه قى 
قوله تعالى : 5( OF‏ استقر مکانه فسوف ترأنى # ؟! 

وهل النفى فى قوله تعالى  :‏ لا تدركه الأبصار © لسلب العموم أو لعموم 
السلب ؟! 

وهل سأل موسى عليه السلام الرؤية لنفسه أو لقومه ؟1 

وكيف bd Le‏ ملكا » فى قوله تعالى 3 وإذا رآيت ثم رأيت نعيماً وملکاً 
کا 4 ؟ 

هل of ai‏ بضم اليم وسكون اللام أو بفتح اليم وكسر اللام ؟! 

وما المعنى المراد على كلا القراءتين ؟ 

وهل الزيادة فى قوله تعالى  :‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة © هى الرؤية بناء 
على الحديث الوارد فى ذلك أو مزيد ثواب وعطاء ؟ 

ALES )١(‏ : ص 1١55‏ ج ۲ » والموكمة هى الحمر عليها المرادع » والبلكفة هم القائلوت يإثبات 
الرؤية بلا كيف . 

لفن 


وكات للاحتمالات العقلية دور كبير فى هذا الجدل .. فلماذا أحذت الصاعقة 
بنى إسرائيل ؟ هل لسؤالهم الرؤية أو لتعنتهم واعتراضهم على الله ؟! 

وم كانت توية موسى عليه السلام عندما قال : © سبحانك تيت إليك وأنا 
اول المؤمنین ‏ ؟ هل تاب لأنه سأل TA‏ مستحيلاً » أو من ياب حسنات الأبرار 
سيعات المقريين ؟1 

وإذا كان النظر مشتركاً لفظياً له عدة معان » فما كراد منه والمرجح فى آية 
سورة القيامة 99 إلى ريها ناظرة © ؟! 

وهكذا تتداعى الاحتمالات !) 


خلاف لفظى + 

إن هتاك نقطة مهمة Glad‏ بتحديد محل النزاع وطبيعة الخلاف ء فيا ترى ماذا 
نفى المعتولة ؟ وماذا Jal col‏ السنة ؟1 

لقد نفى المعترلة الرؤية التى هى إدراك ببعض الحواس » لأنها تصح فيما كان فى 
جهة وكان جسماً أو Lee‏ وتعلق به شعاع البصر » وهذا محال فى حق الله تعالى . 

وأثبت آهل السنة الرؤية بلا كيفية » وفسروها يادراك أو علم مخصوص . 

قال الإمام النووى : 9 مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى فى خلقه » 
ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئى ولا غير ذلك » لكن جرت العادة فى 
وؤية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط ع ° . 

وذكر الإمام الرازى وجوهاً أربعة مستنبطة من آية سورة ps‏ لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ‏ ء يكن التعويل عليها فى إثبات أن الموؤمنين يروت الله 
فى القيامة . 

وكان الوجه الرابع ما نقل أن ضرار بن عمرو الكوفى كان يقول : 

« إت الله تعالى لا يرى بالعين » ly‏ يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم 
القيامة » واحتج عليه بهذه الآية فقال : دلت هذه الآية على تخصيص نفى إدراك الله 
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تعالى بالیصر › وتخصيص الحكم بالشىء يدل على أن الخال فى غيره بخلاقه » 
فوجب أن يكون إدراك الله بغير البصر جائزاً فى الجملة » ولما تبت أن سائر الحواس 
الموجودة OW‏ لا تصلح لذلك ثبت أنه تعالى يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها 
تحصل رؤية الله تعالى وإدراكه » . 

وعلى هذا فإن التافين للرؤية والمثبتين لها يلتقون على نفى الرؤية البصرية المعروفة لنا 
وإن الإثبات والتفى فى المسألة لم ينصبا على شىء واحد » فيكون الخلاف - ge‏ - 
خلافاً لفظياً » وقد تنبه الإمام الشهرستانى من قبل إلى ذلك » وساق اخحتلاف القرقاء فى 
مسألتى الكلام والرؤية فقال : 

الختلفاں فى مسألة الكلام ليسا يتواردان على معنى واحد بالتفى والإثيات .. 
فإف الذى قال : هو مخلوق » أراد به أن الكلام هو الحروف والأصوات فى اللسان » 
والرقوم والكلمات فى الكتابة » قال : وهذا مخلوق .. والذى قال : ليس بمخلوق » 
لم يرد به اروف والرقوم « وا el ge 4 aif‏ 57 

فلم يتواردا بالتدازع فى الخلق على معنى واحد . 

وكذلك فى مسألة الرؤية ob‏ النافى قال : الرؤية إما هى اتصال شعاع بالمرئى » 
وهو لا يجوز فى حق البارى تعالى . 

. مخصوص » ويجوز تعلقه بالبارى تعالى‎ ple قال : الرؤية إدراك أو‎ cally 

فلم يتوارد النفى والإثيات على معنى واحد .. إلا إذا رجع الكلام إلى إثيات 
حقيقة الرؤية فيتفقان أولاً على أنها ما هی ؟ ثم يتكلمان Le‏ وإثباتاً ؛ وكذلك فى 
مسألة الكلام يرجعان إلى إثبات ماهية الكلام » ثم يتكلمان نفياً وإثباتاً » Vy‏ فيمكن 
أن تصدق القضيتات ۾" . 


بعيد عن الأصول 0 
لو سلمنا of Yue‏ الخلاف قى مسألة الرؤية حقيقة » OB‏ المسألة برمتها حارجة 
عن دائرة الأصول التى يتعلق بها الإيمان والكفر . 
CA‏ الل والحل - تحقيق محمد سعد كيلانى ياج 1ع ص ۲١۲‏ . 


IVY 


فلم يسأل رسول الله BE‏ أحداً الإيمان بها » ولا كلفه ضرورة الإقرار بإثباتها 
آو نفيها . 

وكل ما سيق من أدلة فى هذا المجال هى أدلة ظنية ء تقوم على الأولى والأرجح 
wily‏ لفهم الفريق المجادل ‏ ولا علاقة لها باليقين الذى هو أساس الإيمان . 

وتفسير النصوص الشرعية le‏ يؤيد الرؤية أو ينفيها له وجاهته الشرعية واللغوية» 
وعملية الترجيح تقوم على التذوق العقلى والحسى الدينى » وقد ترجح أحياناً جاتب 
التفى » وقد نميل She‏ جائب الإثيات . 

و کان للإمام الرازى تعبيرات ذات دلالة ومغزى فى هذا MA‏ » ففى آية سورة 
القيامة مثلاً قال : إن حمل النظر على الرؤية أولى من حمله على الانتظار !1 

oly‏ مسألة العدول عن الظاهر التى زُمى بها المعتزلة فى فهمهم لكثير من آيات 
الاستدلال - هى مسألة نسبية » فالظاهر ليس dee‏ دائماً ؛ وفى مواضع عدة عدل 
pl‏ السنة عن الظاهر » كما فى آيات الصفات الخبرية . 

ul‏ کون العدول عن الظاهر لدليل أو غير دليل فهذا هو بيت القصيد ومحل 
النزاع » ولا أحد من الفريقين يعدل عن الظاهر إلا لدليل يراه وحجة يعبناها ‏ 

والقول بأن أحاديث الروية متواترة غير مسلم » فهى كلها أحاديث آحاد باتفاق 
المحدثين ء لكها قد تلتقى على معنى واحد هو إثبات الرؤية عند القائلين بها » فتكون 
من المتواتر المعنوى وئيس من التوإتر اللفظى الذى يعر وجوده فى السنة . 

ثم إن هذا المعنى الذى التقت عليه الأحاديث عند القائلين Clty‏ الرؤية هو 
محل النزاع ASS‏ يكون متواتراً » فضلاً عن كونه مسلماً ۲۴ 

وقد قلت من قبل - إن النافين للرؤية لا يعوزهم فهم الأحاديث الوؤردة 
كفهمهم OLY‏ القرآن المجيد » » على حذف مضاف أو على سبيل الجاز 

وحين تتعدد التأويلات والاحتمالات فلا يقين ولا قطع وتظل المسألة خاضعة 
للاجعهاد ff‏ 

*# كنا كنا 


YA 


على هامش الرؤية 


: الرؤية ق الدنيا‎ - ١ 
السنة على أن الرؤية لم تقح لأحد فى الدتيا قبل‎ Jal هتاك شبه إجماع لدى‎ 
سيدنا محمد و‎ 
واختلفوا! فى وقوعها لسيدنا محمد ليلة الإسراء والمعراج » وقد ظهر هذا‎ 
الخلاف مبكراً منذ عهد الصحاية رضي الله عنهم © > فهناك موقف للسيدة ة عائشة‎ 
GES ل‎ 
. يثبت هذه الرؤية » والعلماء متقسمون ين الموقف والمذهب‎ 
: موقف السيدة عائشة‎ 
» لدى علماء الحديث أن هناك رواية عن شريك بن عبد الله بن يى تمر‎ By all من‎ 
: خرجها البخاری فى صحيحه » تحوى أوهاماً أنكرها عليه العلماء » منها‎ 
 ًامانم أن الإسراء وقع‎ - ١ 
. أن الإسراء كان قيل أن يوحى إليه‎ - «+ 
أن الجبار عز وجل › رب العزة تبارك وتعالى دنا فتدئى فكان قاب قوسين‎ - 
. أو أدنى فأوحى إليه ما شاء الله‎ 
: وقد نقل الإمام النووى عن القاضى عياض قوله‎ 
۾ وقد جاء فى رواية شريك فى هذا الحديث أوهام أنكرها عليه العلماء » وقد‎ 
. ۲ نيه مسلم على ذلك بقوله : فقدم وأخر » وزاد وتقص‎ 
: وقال الإمام ابن كثير‎ 
.. وقوله فى حديث شريك عن انس .. ثم استيقظت فإذا آنا فى الحجو‎ « 
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معدود فى غلطات شريك أو محمول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى 
OD), ape‏ 
يقظة ۾ . 

ويقول أيضاً : « وأما قول شريك عن أنس فى حديث الإسراء .. تم دنا LLL‏ 
رب العرّة فندلی فكان قاب قوسين أو أدنى .. فقد يكون من فهم الراوى فأقحمه فى 
الحديث .. والله أعلم ۾ ° . 

أما موقم السيدة عائشة رضى الله عنها فقد رواه مسلم بسئده عن الشعبى عن 
مسروق ^ قال : 

« كنت متكعاً عند عائشة فقافت : يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن 
فقد أعظم على الله الفرية » قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمداً عة رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية .. قال : وكنت Kar‏ فجلست فقلت : يا أم المؤمنين 
أنظرينى ولا تعجلى » ألم يقل الله عر وجل فإ ولقد رآه بالأفق المبين 4 Jal yO‏ 
aly‏ نزلة Spi‏ ^ ؟ 

فقالت : أنا أول هذه الأمة JL‏ عن ذلك رسول الله Me‏ قال : إغا هر 
جبريل » لم أره على صورته التى ght‏ عليها غير هاتين المرتين » رأيته منهبطاً من 
السماء » سادا عظم ale‏ ما بين السماء إلى الأرض . 

فقالت : أو لم تسمع أن الله يقول  :‏ كدر af‏ الأنصاز رَو suai 3 ig‏ 

هُوَ اليف G54‏ 19 


أولم goed‏ أن الله يقول : ب ty‏ كان pid‏ أن 4S‏ الله إل وخيا أَوْ ِن 
وَرَاء ججاب ead Sl‏ رشو فيوجى ably‏ ما يَشَاءُ we ty‏ كيم ى © . 


(1) » )1( السيرة التبوية - تحقيق د ج مصطفى عد الواخد عاج ۴ ع صن yeh ove ٠‏ 
(۳) سمى مسروقاً لأنه سرقه إنسان فى صغره ثم وجد » وهو مسروق بن الأحدع بى مالك دن أمية 
همدابى كوقى ء وكا لمسروق ینت تسمى عائشة . 
(4) سورة التكرير الآية : ۲۳ . (ه) سورة النحم الآية + 1١‏ . 
CD‏ سورة الأنعام الأية : ٠١۳‏ . 
(۷) سورة الشورئ aN‏ ١ه‏ , 
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قالت : ومن زعم أن رسول الله BE‏ شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على 
الله الفرية » والله يقول : > gy‏ الؤشول بلغ Sy Aste‏ مى ريك وَإن لم 
تفعل هما Bay Eady‏ ... 4 © . 

قالت : ومن زعم أنه يخير ها يكون فى خد ققد أعظم على الله الفرية » والله 
يفول : > قل ل gl‏ من فى الشملواتِ وَالأَوضٍ اقب إلا الله AO‏ 

وفى رواية : 

قالت : ولو كان محمد BE‏ كاتا شيعأ مما أنزل عليه لكتم هذه BY‏ .. و 
عون gall oath‏ الله عليه ale Easily‏ أنيك Dale‏ روك Bs By‏ 
فى تَفْسِكَ Me‏ مُبديه ;255 الاس of Gl aby‏ َخْضَاهُ ...04 . 

وفى روأية : 

سألت عائشة : هل رأى محمد SE‏ ره ؟ 

فقالت : سبحان اللهء لقد قن O‏ شعرى لا قلت !! 

وإذا كان هذا Cady‏ السيدة عائشة » فما تفسير قوله تعالى : جل ثم دنا فتدلى 
فکان قاب قوسين أو أدنى 4 ؟ 

وهتا تنسوق وجوها Wa SS‏ الإمام الرازى هى : 

أحدها : إن جبريل دنا من النبى ABE‏ » أى بعد ما مذ جناحه وهو بالأفق » 
عاد إلى الصورة التى يعتاد التزول عليها » وقرب من النبى AE‏ 

وعلى هذا ففى « تدلى » ثلاثة وجوه : 

BE فيه تقديم وتأخير » تقديره ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من النبى‎ - ١ 

. الدنو والتدلى بمعنى واحد »› كأنه قال : دنا ققرب‎ - ٣ 


: ة المل الآية‎ iy (LY . 1۷ . سورة للأئدة الآية‎ C19 

0١‏ سورة ة الأحراب الآية : ۳۷ » والذى أعقاه الرسول وأنداه الله هو ae AND‏ > فلما قضى زيد 
منها Loy‏ زوجناكها لكيلا يكون على الؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً » . 
)4( قام شعرى س الفرع وهول القالة . 
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۳ - دنا أى قصد القرب من محمد BE‏ » وتحرك عن المكان الذى كان فيه 
فتدلى قزل إلى BE‏ 

الثاني : أن محمداً AG‏ هل دنا # من الخلق والأمة »> ولات لهم » وصار 
کواحد منهم B‏ فعدلى © أى فتدلى إليهم بالقول اللين والدعاء الرفيق فقال 8 إا 
آنا قر يغلكم يُرحى إلى © . 

وعَلى هذا ففى الكلام كمالان : 

كأنه تعائى قال : إلا وحى يوحى جبريل على محمد » فاستوى محمد 
وكسل » فدتا من الخلق بعد علوه » وتدلى إليهم وبلغ الرسالة . 

الثالث : وهو ضعيف سخيف » وهو أن المراد منه هو ريه تعالى » وهو مذهب 


القائلين بالجهة والمكان . 
اللهم إلا أن يريد القرب بالتزلة » وعلى هذا يكون سه ما فى قوله صلی الله 
عليه وسلم حكاية عن ربه تعالي : 9 من تقرب إل Pe‏ بت إليه ذراعاً > ومن 
تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً » ومن مشى إلى أتيته هرولة. » ء» إشارة إلى المعنى 
المازى .. هلك 
از 
وهناك استدلال طريف مؤيد لوقف السيدة عائشة ء مأحوذ من سحتام آية 
الإسراء وآية التجم .. 


ففى آية سورة الإسراء قال تعالى > a4‏ من Sl‏ . 

وفى آية سورة التجم قال جل Gy SMD ale‏ من GS OG‏ 4 
فالملاحظ of‏ الآيعين tol‏ رؤية الآيات فى رحلة الإسراء والمعراج » ولم تشيرا إلى رؤية 
الله تعالى » علو وقعت رؤية الله سيحانه لكانت أولى بالعسجيل والتنبيه والإشارة .. 
بل يذهب يعض العلماء إلى آهمية تفسير أيات سورة النجم برؤية جبريل الأمين 
فيقول : 

ونحن إلى تقرير رؤيته Suk‏ أحوج منا إلى تقرير رؤيته ثربه تعالى » وإن كانت 


و۷( التفسير الكير ص ۲۸۹ ج ETA‏ 
VAY‏ 


رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى » OB‏ النبوة لايتوقف ثبرتها عليها ( أى رؤية الله ) 
عليهسا ألبتة ”© . 

وجاءت أحاديث مؤيدة لوقف السيدة عائشة » منها oly ste‏ مسلم فى صحيحه 
يسنده عن أبى ذر قال : 

سألت رسول الله يِل : هل ol‏ ربك ؟ قال : نوق انی أراه ؟ 

وفى رواية عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبى ذر : لو رأيت رسول الله 
َه لسألته » فقال : عن أى شىء كنت تسأله ؟ 

قال كنت أسأله : هل رأيت ريك ؟ 

قال أبو ذر : قد سألت فقال : رأيت by‏ .. 

وفى شرح LY‏ التووى تقل عن الإمام المازرى قوله : 

الضمير فى 9 أراه » عائد على الله سببحائه وتعالى » ومعناه أن الدور منعتى من 
الرؤية » كما حرت العادة يإغشاء الأثوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين 
All‏ وبينه . 

وقوله BE‏ : 8 رأيت توراً » معناه رأيت النور قحسب ولم ار غيره . 

وقد فسر التور بالحجاب فى حديث ol‏ و حجابه التور » فيكون الرسول BEE‏ 
رأى الحجاب الذى هو النور » وقد منعه ذلك من رؤية الرب عزوجل .. ”° . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية للشيح این أبى العز الدمشقی ص ۲۱۹ ط الكب الإسلامى 
Be‏ اه . 


aol, (1)‏ صحييح مسلم بشرح التووى ص ۱۴ ج ۴ ٠‏ 


\ar 


مذهب ابن عباس 


جاءت روايات عن ابن عباس رضى الله عنهما أن البى ل رأى ربه » 
وأححلفت هذه bly SI‏ فى آلة الرؤية : 

فقيل إنه رآه بعينه » وقيل إنه of,‏ بقابه وفژاده . 

وقال ابن عباس : إن الله تعالى اختص عوسى بالكلام » وإبراهيم بالخلة © 
ومحمداً بالرؤية . 

وكان الحسن يحلف لقد رأى محمد َيه ربه . 

وحكى عن أحمد بن حنيل أنه قال : وأنا أقول بحديث أبن عباس بعينه » رآم» 
رآه » سعى اتقطع نفسه يعنى نفس أحمد .. وفىرواية أخرى قال أحمد : رآه بقليه » 
وجبن عن القول برؤيته فى الدنيا بالابصار .. 

وحاول يعض العلماء ترجيح رأى این عباس یا يلى : 

. ابن عباس حير هذه الأمة وترجمان القرآن‎ - ١ 

؟ - إن هذا العلم لايدرك بالعقل ولا بالرأى ولا ple‏ إلا عن طريق النبوة . 

. ابن عباس أثبت الرؤية » وعائشة نفعها » والمثبت مقدم على النافى‎ - ٣ 

٤‏ - عائشة ثم تتف الرؤية بحديث سمعته من رسول الله LEE‏ ونا اعتمدت 
الاسعباط من الآيات » وهو محل نظر وللعلماء عليه أجوية .. 

وكان معمر ين راشد يقول : ماعائشة عندنا بأعلم من ابن عباس .. !! يل إن 
ابن خحزية ادعى أن السيدة عائشة قالت : و ققد أعظم على الله الفرية » فى وقت 
غضب ٠‏ ولو أنها عبرت بلفظة أحسن منها لكان أجمل بها © . 


)1( راجع الشغا شعریق حقوق المصطفى للقاصی عياض ص ۱۹۰ › ج ١‏ - ط دار الكتي 
العلمية » وصحیح مسلم بشرح التووى ص ه ج ۳ » والتوحيد لابن tet‏ ص ۱۹۷ تحقيق د . محمد 
.خليل هراس - طط مكتية الكليات الأزهرية . 


VAL 


وهذه التعرجيحات ليست راجحة » ولاترقى إلى مستوى القبول لوقف السيدة 
عائشة لا يلى : 

١‏ - عائشة أم المؤمنين » لازمت الرسول oH‏ حضره وسغره 2 فى صحته 
ومرضه » وكافة أحواله كلها » وعرفت الكثير من خفايا حياة المصطفى » ولها قدم 
صدق فى فقه الإسلام .. 

وكان ابن عباس رضى الله عنهما غلاماً حدثاً على عهد رسول الله مَل » ولم 
يبلغ ale‏ الرجال .. 

۲ - إن مذهب ابن عباس لايعتمد على نص صريح مرفوع إلى الرسول «AE‏ 
ولعله فهم من ابن عباس واجتهاد » فهر لم يُسنده إلى التبى له .. ودعوى أن 
مذهب اين عباس فى الرؤية لايعلم إلا عن طريق النبوة دعوى مرفوضة فإن الاجتهاد 
فى فهم التصوص أمر وارد وواقع لدى الصحاية . 

وكيف يقال إن موقف السيدة Ladle‏ رضى الله عنها اجتهاد ولايقال مثله فى 
مذهب اين عياس ؟1 

٣‏ - إن الرعم بأن السيدة عائشة رضى الله عنها لم تؤيد رأيها بحديث سمعته 
من رسول الله A‏ زعم باطل .. فقد قالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله عق فقال : إنما هو جبريل لم أره على صورته التى علق عليها غير هاتين 
المرتين » رأيته منهبطاً من السماء سادا عظم خلقه مابين السماء إلى الأرض . 

ثم إن الأحاديث الصحيحة الواردة تؤيدها مثل روليات أبى ذر حين سأل 
رسول الله OE‏ : هل رأيت ربك ؟ قال : « نور أنى أراه » . 

۽ - إن مسألة call of‏ مقدم على النافى لا محل لها هنا call of‏ للرؤية 
لادليل معه Gals‏ يؤيده ء أما الناقى قمعه القص المرقوع الصريح ء ومعه الرأى 
والاجتهاد فيكون (BUI‏ مقدماً .. 


نع # # 


هما 


¥ - رؤية الله تعالى متام 

اتفق المنبعون للرؤية على أنها لم 7 تقع في الدنيا لأحد قبل سيدنا محمد ل ثم 
اختلفوا فى حصولها للرسول ليقة الإسراء والمعراج > thy‏ جاء الكلام على رؤية الله 
تعالى مناما حكوا الاتفاق على جرازها ووقوعها حتى ولو كانت على صفة لاتايق » 
وأخضعوها للتأويل والتعبير .. 

جاء ذلك خلال شرحهم لحديث رسول الله یھ .. د من رآنى فى النام فقد 
وآنى ob‏ الشيطان peed‏ بى » . 

ونقل الإمام النووى مايلى : 

قال القاضى : واتفق العلماء على جواز رؤية ائه تعالى فى الام وصحتها » وإن 
رآه الإنسان على صفة GLY‏ بحاله من صفات الأجسام ء لأن دلك المرئى غير ذات 
الله تعالى » إذ لايجوز عليه سبحانه وتعائى التجسم ولا احعلاف الأحوال » بخلاف 
رؤية التبى لل .. 

قال ابن الباقلانى : رؤية الله تعالى فى المنام حواطر فى القلب » وهى دلالات 
للرائى على أمور مما كات أو يكون كسائر المرئيات .. والله أعلم م © . 

ونبه الإمام ابن حجر العسقلاتى إلى ذلك فقال : 

جوز أهل التعبير رؤية البارى عز وجل فى المنام مطلقاً » ولم يجروا فيها CBN‏ 
فى رؤيا النبى BE‏ » وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل فى جميع 
وجوعهاء فتارة يعبر بالسلطان » وتارة بالوالد »> وتارة بالرئيس فى أى فن كان .. 

قلما كان الوقوف على حقية ذاته bet‏ > وجميع من يعير به يجوز pede‏ 
الصدق والكذب ء كانت رؤياه تمعاج إلى تعبير دائماً > بحلاف النبى عل > فإذا 
رؤى على صفته المتفق عليها » وهو لا يجوز عليه الكلب » كانت في هذه BY‏ 
lie‏ محضا لا يحعاج إلى تعيير .. 


وقال الغزالى : ليس معنى قوله « رآنی » أنه رأى جسمی ويدنى » وإنما المراد أنه 


)1( صحیح مسلم بشرح اللووى اج 18 اص ۴١‏ . 
VAN‏ 


A,‏ مثالاً » صار ذلك الخال آلة يتأدى بها الممنى GAM‏ فى نفسى إليه » وكذلك قوله 
« فسيراتى فى اليقظة ce‏ ليس الراد أنه يرى جسمى وبدنى » والآلة تارة تكون 
حقيقية » وتارة تكون خيالية » والنفس غير المثال المتخيل abc‏ رأه من الشكل ليس 
هو روح المصطفى ولا شخصه » بل هو مثال له على التحقيق . 

ومشل ذلك من يرى الله سبحاته وتعائى فى المام » فإن ذاته منزهة عن الشكل 
والصورة » ولكن تنتهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره © 
ويكون ذلك المثال حقاً فى كونه واسطة التعريف ء فيقول الرائى رأيت الله تعالى فى 
pl‏ » لا يعتى أنى رأيت ذات الله تعالى كما يقول فی حق غيره . 

وقال yf‏ القاسم القشيرى ما حاصله : 

إن رؤياه على غير صفته لا تستلزم أن لا يككرن هو » فته لو رای الله على 
وصف يتعالى عنه » وهو يعتقد أنه ope‏ عن ذلك - لا يقدح فى رؤيته بل يكون 
لتلك الرؤيا ضرب من التأويل - كما قال الواسطى : من رأى ربه على صورة شيخ 
كان إشارة إلى وقار AS‏ » وغير ذلك ۾ ^ . 

ولعل هذه التشقيقات والافتراضات تتلمس من حديث تعددت طرقه » عنها : 

9 احتبس عنا رسول الله AEE‏ ذات غداة من صلاة الصيح حتى كدنا نتراءی 
عين الشمس ء فخرج سريعاً » شوب بالصلاة قصلى رسول الله BE‏ وتجوز فى 
صلاته » قلما سلم دعا بصوته . 

فقال لتا : على مصاقكم كما أنعم » ثم انفتل إلينا فقال : أما إنى سأحدثكم 
ماحيسئى عنكم الغداة .. 

إنى قمت من الليل فوضات فصليت SL‏ فعست فى صلاتی 
فاستفقلت » فإذا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة > فقال : يامحمد » قلت : 
رب thd‏ قال : قيم يختصم اللا الأعلى ؟ 

قلت لا أدرى رب » قالها ثلاثاً . 


)1( فتح البارى بشرح البحارى ج 1١‏ ص 47 ط الحلبى سة ۹۳۸۷ ه- 5هؤاام, 


VAY 


قال : فرأيته وضع كقه بین كتفى » فوجدت برد أنامله بین ثديى » فتجلى لی 
كل شيء ey‏ .. 

ققال : يا محمد ء قلت : لييك رب . 

قال : فيم يختصم اللا الأعلى ؟ 

قلت : فى الكفارات . قال : ما هن ؟ 

قلت : مشى الأقدام إلى الجماعات » والجلوس فى المساجد بعد الصلاة »> 
وإسباغ الوضوء فى المكروهات . 

قال : ثم فيم ؟ . قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام »والصلاة fall,‏ رالناس 
نيام . 
قال : سل » قلت : اللهم إنى أسألك فعل الخيرات » وترك المدكرات » وحب 
المساكين » وأن تغفر لى وترحمنى » وإذا ردت فتنة فى قوم فتوفنى غير مفتون » 
وأسألك حبك وحب من يحيك وحب عمل يقرينى إلى حبك . 

قال رسول الله SE‏ : إنها حق فادرسوها ثم تعلموها . 

وتحن أمام هذا الحديث نضع مجموعة ملاحظات : 

Syl‏ : علماء السنة مجمعون على of‏ رؤية الله تعالى يقظة لم تقع لأحد فى 
الدنيا قبل سيدنا محمد EE‏ » بل لم تقع لأحد مطلقاً كما هو رأى السيدة عائشة » 
GS‏ نعصور وقوعها مناماً ؟! . 

فإذا إضفنا مافى هذه الروايات من رؤية OM‏ تبارك وتقدّس على أحسن صورة 
أو على صورة شاب » ووضع الكف وبرد الأنامل ”© كان التوقف قى قبولها 
راجحا . 

ثانياً : إن الحديث يبدو أنه مقلوب المعنى » فهو يغبت أن الله تعالى هو السائل 
oly‏ الرسول هو امجيب » والشأن الصحيح أن يكون الرسول سائلاً ربه عما يجرى 
قى الما الأعلى .. 


)١(‏ راجع الروايات قى . 3 مجمع الروائد ومنيع الفرائد ؛ للإمام الهيشمى ج gg YY esl‏ لاء 
ص CAVA‏ طعة دار الكتاب العربى . 


IAA 


وما يؤكد الاضطراب فى هذا الحديت أن الدعاء المد كور فى آحره ينسب مرة 
إلى الله تعالى تعليماً لرسوله » وينسب أخخرى إلى الرسول تضرعاً إلى مولاه .. ففى 
رواية للترمذى عن ابن عباس : « وقال : يا محمد » إذاصليت ققل : اللهم إنى 
wld‏ فعل الخيرات .. إلخ » . 

وفى رواية لأحمد عن بعض أصحاب النبى لي : و وقال : يا محمد » إذا 
صليت ققل اللهم إنى أسألك الطييات .. إلخ ٠‏ . 

وفى رواية للترمذدى عن معاذ بن جبل : « قال : سل » قلت : اللهم إنى Lol‏ 
فعل الخيرات .. إلخ » . 

ويضاف إلى ذلك اضطراب آخر »وهو هل وقعت هذه الرؤية متاماً أم يقظة ؟ 
وهل كانت فى صلاة أم لا ؟! . 

ففى رواية الترمذى عن ابن عباس قال : « أحسبه قال غىالتوم » . 

وفى رواية الترمذى عن معاذ قال : « فنعست فى صلاتى فاستثقلت فإذا أنا 
ep‏ تبارك وتعالى فى أحسن صورة © . 

وفى aly‏ لأحمد : 8 عست فى صلاتى حتى استيقظت فإذا أنا برب عر 
وجل فى أحسن صورة .. ) 

وذهب بعض الشرًاح إلى أن رواية ( حتى استيقظت ) تصحيف » وأن الحقرظ 
هو ( حتى استتقلت ) © , 

tae‏ : يعض الفسرين سا ساق هذا الحديث تفسيراً للآية الكرعة  :‏ ماکان ى 
eh Sly we oe‏ 5 يختصمون ) . 

والحديث والأية بينهما بوت iho‏ > فالآية cur‏ الوحى BE ot‏ بإعلامه 
بالغيب الذى أوحاه اللهتعالى إليه فى شأن آدم ghastly‏ الملائكة rae‏ الله 
لهم بالسجود » Lady‏ ما قبلها وما بعدها BD:‏ ل od‏ تبأ ages‏ أنكم de‏ 

)1( راجع (١‏ تحفة الأحودى شرح جامع الترمذى ) - تحقيق الد كتور عند الوهاب عبد اللطيف ء ج ٩‏ > 


. ۱۰۲ ص‎ 
VAM 


مُغرضُون . قا كان لى من gle‏ الما GEN‏ يَخْمصِمُونَ + إن Nae wa‏ 
انما of‏ تيز مين إِذْ قال رَبك See‏ إِنّى HE‏ ب 14.55 شرا من طين » فَإذًا $5 0 
رفح فيه من رُوجى BR‏ سَاجِدِين 4 . 

والحديث يتعلق بالوضوء والصلاة والحستات .. فما العلاقه بينهما ؟! 

وقد تفطن الإمام اين كثير لذلك فقال : ( وليس هذا الاختصام هو الاختصام 
المذكور فى القرآن » فإن هذا ( ى المذكور فى الحديث ) قد 585 » وأما الاحتصام الذى 
فى القرآن فقد فشر بعد هذاء وهو قوله تعالى : SEND‏ رَبك BGT‏ ...جه © . 


* - أنواع الرؤية + 

ذكر الإمام ابن ag ge‏ أنواعاً للرؤية وإستدل عليها » وجمعها تحت عناوين » هى : 

© مؤمنهم ومنافقهم‎ ١ برهم وقاجرهم‎ AE أن جميع أمة النبى‎ oly - ١ 
. الكتاب يرون الله عز وحل يوم القيامة‎ Jal وبعض‎ 

يراه بعضهم رؤية امعحان لا رؤية سرور وفرح وتلذذ يالنظر فى وجه tty‏ عز 
وجل ء ذى الجلال والوكرام . 

وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهرى جهنم » ويخص الله عز وجل abel‏ 
ولايته من المؤمنين ll‏ إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ . 

واستشهد ابن خزية على ذلك بحديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى 
قال : سألنا رسول الله BE‏ فقلنا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

فقال : هل تضارون فى القمر ليلة البدر » ليس دونه سحاب ؟1 

قلنا : لا . 

قال : فإنكم ترون ربكم عر وجل كذلك يوم القيامة . 

قال : يقال من کان يعيد شيعا فليتبعه . 

فيتبع الذى كانوا يعبدون الشمس - الشمس » فيتساقطون فى النار » ويتبع 
الذين كاتوا يدون القمر - القمرء فيتساقطون فى «bl‏ ويتيع الذين كانوا يعبدون 


)1( سورة ص ء الآيات : ٩۷‏ - ۷۲ , )1( تفسير القرآن العظيم » ج 4 » ص ٤۳‏ . 
Vas‏ 


الأوثان - الأوئان » والأصنام - الأصنام » وكل من كات يعبد من دون الله ع 
فيتساقطوت فى التار . وبيقى المؤمنون ومناققوهم بين أظهرهم ويتايا أهل الكتاب » 
يقللهم بيده » فيقال لهم : ألا تتيعون ما کنتم تعبدون ؟ 

فيقولون : كنا تعبد الله ولم نر الله » فیکشف 2١7‏ عن ساق فلا lag‏ أحد كان 
يسجد لله إلا حر ساجداً » ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه > 
ثم يوضع bt all‏ بين ظهرى جهنم ... الحديث » رواه البخارى ومسلم 5 

۲ - بيان آن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عر وجل .. 

وساق حديث أبى رزين قال : : قلت : يا رسول الله List‏ ثرى الله مخليا به ؟ 

قال : نعم » قال : وما آية ذلك فى خلق الله ؟ قال : أليس كلكم يرى القمر 
ليلة البدر » وإتما هو gle‏ من gle‏ الله » والله أجل وأعظم » رواه أيو داود . 

: يخعص بها أولياءه يوم القيامة والبى ذكر الله فى قوله‎ cal بیان رؤية الله‎ - ٣ 
. #4 وجوه يومئف ناضرة إلى ربها ناظرة‎ p 

قال ابن خزية : ويفضل بهذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين » ويحجب جميع 
أعدائه كما أعلم فى Pg‏ كلا إنهم عن ربهم dey‏ لمحجوبون 4 . 

وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناوه يعد دحول Jal‏ الجنة الجبة » وأهل 
bit‏ النار » فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحساناً إلى إحسانه تفضلاً منه وحوداً بإذنه 
إياهم النظر إليه ويحجب عن ذلك جميع أعدائه ۾ . 

ونخلص من ذلك إلى أن الرؤية يوم القيامة على ثلاثة أنواع هى : 

. لربهم رؤية امتحان وهول حتى يتمايز عبدة الطاغوت‎ tl fal رؤية جميع‎ - ١ 

۲ - رؤية جميح المؤمتين فى خلوة مح ربهم حتى يتمايز المناققون ويضرب 
بينهم ويين الصادقين بسور . 

۳ - رؤية أولياء الله فى الجنة وهى رؤية السرور والنعيم والكرامة . 

)1( مضم الياء وفتحها ؛ والتعير استخدمه العرب لاشدة والهول » وللعلماء هيه أفهام سبق شرحها فى 

مبحث الصقات . 


)1 التوحيد لاس حرية ص 91۷ ~ 1۹١‏ . 
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eee)‏ الراع 
القضاء والقدر 


» فى البيان القرآنى . 
oly *‏ بائقضاء والقدر 5 
« النشأة التاريخية : 
— موقف المشركين . 
س موقف المافقين . 
— موقف الصحاية . 
» نظرة مذهبية : 
- محل التزاع . 
- الجبرية . 
- القدرية . 
- المعتزلة . 
س الأشاعرة . 
ع جدل مذهبى 5 
3 بعيداً عن المذاهب 5 
- الجبر مرفوض . 
- الأمر مقدور . 
- مسير ومخير . 
- الكونى والشرعى . 
- الخير والشر + 
-- التفسير القرآنى . 


Var 


القضاء ف البيان القرآنى 


جاءت مادة القضاء فى القرآن ad‏ على معان شتى نسوق منها ما يلى : 

aS ant go Fas مُتاِكَكُم فاذكزوأ الله‎ ea BY p : قال الله تعالی‎ -١ 
Og.  اوكذ أز أَسَدّ‎ 

والعنى إذا أديعم مناسك الحج وفرغتم منها فلا تتسوا ذكر الله على كل حال © 
ولا تنقطع ألسنتكم وقلويكم عن الثناء على الله تعالى بما هو أهله ‏ 

وكان الناس فى الجاهلية يعخذون مواقف فى الج للفخر بالآياء وذكر 
الكرمات الخاصة بهم فنهوا عن ذلك » ودعاهم القرآن إلى الاتصال الدائم بالله عر 
وجل وذكر محامده والتسبيح بجلاله وكماله . 

۲ - قال الله جل شأنه : Ss EH‏ أ يَكُونُ لی ول cata hy‏ بر 
ال كَذَلِكِ Gg dn‏ ما يََاءُ إذا oli tl yak‏ يَقُولُ لَه كن فيكون »> 20 . 

تتعلق هذه الأية الكرية يقصة مريم عليها السلام » حين فوجعت بالملك يبشرها 
بمولود ولم تكن متووجة وليست يغيا » ولا تعجبت أخبرها الملك أن الله تعالى إذا 
أراد شیا وقع بقدرته بلا موانع ولا معوقات . 

۳ - قال الله سبحاته : 9 هو الى خَلقكُم من طِين ثُمْ فضي ely Sal‏ 
مُسَمّى the‏ م gil‏ تمترون 4 © 


فالله تعالى خلق الإنسان الأول من cob‏ مباشرة وخلق ذريته من سلالة من ماء 


: سورة البقرة الآية‎ C1) 
. £۷ : سورة آل عمران الآية‎ (1) 
. ۲ : سورة الأتعام الآية‎ cry 
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مهين » يسعخلص من الأغذية التى تنتهى إلى الطين ء وقد حدد الله تعالى لهذا 
الإنسان أجل لا يتقدمه ولا يتأخر عنه » والأجل الأول فى الآية هو عمر الإنسان » 
والأجل الثانى هو عمر الدنيا . 

» - قال الله جل شأنه : ach toad,‏ ذلك St aM‏ 583 مَؤُلَاءٍ مَقُطوعٌ 
mah‏ 00 1 

وتتملق الآية بقصة سيدنا لوط عليه السلام حين أعلمه الله علماً جازماً با حكم 
القاطع الذى يلحق قومه وهو استعصال شأفتهم فى وقت الصباج . 

ه - قال الله سيسانه : ف eed‏ إِلَى إبى إِسْرَائِيلَ فى الْكتاب يدن فى 
الأزض عَرْقِينٍ Ab gladly‏ كبيرا 4 © . 

تؤكد الآية الكرية أن الله تعالى سجل فى التوراة وأعلم ينى إسرائيل على لسان 
نبيهم فى الوحى المنزل إليهم أنهم سيفسدون فى الأرض عرتين يكون الإفساد فيهما 
LS”‏ ومدمراً » ثم تكون عاقية أمرهم خسرا . 
قل التاق : < وقضئ رَبك ألا تعدوأ إلا إَِاهُ وَبَالوَالِدَي 

OG. Ce 
الله جل شأنه أمر أمراً مقطوعاً به »ع ووصى توصية جازمة » وحكم‎ of والعنى‎ 
”. عامل 0 بالإحسان والبر والمعروف‎ as » حكماً شرعياً أنه لا يعيد أحد سواه‎ 
aly ذُورَهُم وَلْيطْوَقُوا‎ ibd تققهم‎ Lad bp: ale قال جل‎ - ۷ 

الْعتيق ى © ! 

والمعنى أن يزيل الحسجاج ما من ult‏ أن يزال من حلق الشعر وقص الأظفار ونحو 
ذلك مما يتعلق يالبدن أو القوب من جراء أداء المناسك والالتزام بمحظورات الإإحرام » 


0 


. 55 : سورة الجر الآية‎ CV) 
٤ ٠ سورة الإسراء الآية‎ (1) 
۲۳ ۰ سورة الإسراء الآية‎ OF) 
٩ : سورة الحج الآية‎ (6) 
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وبعد أداء المتاسك يتحال الحاج ويعود سيرته الأولى فى ISU‏ واللايس وغيرها . 

A‏ قال الله تعالی DED:‏ ذلك deed gle cdl dass si‏ قل 
عُدوَانَ gle‏ وَاللهُ gle‏ ما A pli‏ وكيل“ . 

تعلق الآية الكرهة بقصة موسى عليه السلام حين ذهب إلى مدين والتقى هتاك 
بالشیخ الكبير الذى عرض عليه أن يزوجه إحدى qual‏ على أن يأجره ثمانى سنوات 
أو عشراً » فقبل موسى عليه السلام العرض والأجر » دون أن يحدد مدة من هاتين 
المدتين » وجعل لنفسه فسحة فى أن يختار إحداهما يژديها دون لوم عليه . 

4 قال الله سبحانه :> من Gell‏ جال صَدَقُوأْ قا عَاهَدُوأ الل ads‏ 
gel‏ من فص تخب Giles‏ من wy AS‏ تدرا تبييلا» . 

تؤكد الآية ولاء المؤعنين الصادقين لله ورسوله » وتضحياتهم المتواصلة لتصرة 
هذا الدين الخالد » فمنهم من مات شهيداً » ومنهم من يننظر الشهادة فى ثبات 
وإقدام . 

٠‏ - قال الله سبحاته : © وَمَا گان el‏ ولا مز He‏ إِذَا ii‏ الله 
رول فا أن يكُون هم at‏ بن png‏ ون يفص الله 255 سول فقذ صل 
صلا ted‏ 4 © , 

فالمؤمئون والمؤمنات يلتزمون إلتراما كاملا وأميناً بحكم الله ورسوله لا يسعهم 
مخالفته ولا تسلمل قلوبهم فى حکمته » فمتى حكم الله ورسوله حكما فالطاعة 


واجبة والتسليم فريضة . 
١‏ - قال الله تعالى : UBD‏ سبع سلوا فى تؤمين وأو فى ل 
bagel plas‏ ... يم 9 


)1( سورة القصمى ٣۸ . BY‏ 
OD‏ سورة الأسرات الآية : ۲۴۳ , 
(۳) سورة الأسرات EY‏ 
)8( سورة مصلت RN‏ ۴ 2 
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والمعبى أن الله جل شأنه فرغ من he‏ السموات على شمونخها وانساعها ودقة 
إحكامها فى يومين اثنين فقط ء وأودع فى كل سماء ما يخصها من تواميس . 

وال ا ا :> وما توا إلا من بغي ها este‏ الم Ui‏ متهم 
وول bike dae‏ ين OG‏ إلى all het Jel‏ يهم ...4 . 

لقد احعلف الناس وكفروا وبأيديهم معالم الهدى من الوحى Lill‏ » ولولا أت 
الله جلت حكمته سيقت كلمته بإنظار العباد وإمهالهم وعدم مؤاخذتهم قور وقوع 
المحصية الحكم بينهم فى الدنيا ولعجل لهم العقوبة ولأنفذ فيهم حكمه العادل . 

وهكذ! فالقضاء فى البيان القرآنى يدور حول الحكم بالشىء » وأدائه » والفراغ 
منه » وتقديره » والإعلام يي 


)1( سورة الشورى الآية . > 


154 


القدر ق البيان القرآنى 
وردت مادة القدر فى القرآن المجيد على عدة معان نسوق منها ما يلى : 


٠١‏ - قال الله تعالى : ف لا جاج ليم إن لتقم sats‏ ما لغ قشر 
OY Lo 8‏ فَربصّة Saati‏ عَلَى اللفوسع BG‏ وَعَلَى ws 4 ab pith‏ 
ِالْمَغرُوفٍ is‏ عَلَى الْمُحْسِيِينَ)4 © . 

ختبيح هذه الآية الكريمة الطلاق بعد العقد على المرأة وقبل الدخول بها » ولما 
كان الطلاق يترتب عليه آلام نفسية للمرأة مهما كانت الأسباب » فقد شرع الله 
للمرأة معمة مالية يقدرها القاضى بحسب حال الزوج » على على الغنى بقدر غناه » وعلى 
الفقير بقدر فقره » وهذه dll‏ تأحذها AM‏ زيادة على ما تستحقه من تصف مهر 
pas‏ 


ie 

ath lye 35 hale Nab Laas قال الله سیحاته‎ - ۳ 
. مقا‎ 0 ae فى‎ Gant Ab الدُنْيَا وَمَا‎ 

فالرزق يساق للإنسان by‏ للحكمة الإلهية » فقد يرسع الله العطاء لإنسان وقد 
يضيق على آخر » ولا يظن أحد أن كثرة العطاء أو قلعه مناط لتكريم الإنسان أو إهانته > 
والكافر هو الذى يفرح فرح الكبر والأطر بما منحه الله من أموال » ويتسى أن هذا 
استدراج وإمهال » ثم إن حقيقة الخياة الدنيا بالنسبة للآخرة لا تمثل إلا هامشاً وشيعاً 
غير معتل به . 

, +85 ٠ سورة البقرة الآية‎ )1١( 

(؟) حدا och‏ حماد بن أنى سليمان - كما حكى القرطيى فى تفسیرہ - لکن جمھور العلماء على 
أن اللطلقة الى لم يفرض لها صداق رلم يدحل بها لا شىء لها غير الحمة . 

+ : سورة الرعد الآية‎ )4( yi سورة الرعد الآية‎ oy 
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« - قال الله تعالى : ا off‏ من 5S Ce Yeah‏ وما تر 
adits‏ 20 . 

فکل شىء ملك لله » سهل عليه » يسير لديه » يفعله سیحانه كما يشاء ولا له 
فى ذلك من الحكمة وعلى وضع وكيفية وكمية خاصة يريدها الله جل جلاله . 

© ~ قال سبحائه « ودا ofl‏ إذ sab‏ عب sole 5a oJ of 3B) Eos‏ 
قتا فى ick‏ أن لا ay‏ إل أت شبحائك إِنّى LE‏ ين الطالين © 20 . 


فيونس عليه السلام ترك قومه بعد أن يعس من إيمانهم » وهاجر غضبان من أجل 
الله ولكنه لم يكن تلقى الإذن الإلهى بالهجرة » وظن أن الله ob‏ يضيق عليه الأمر 
oly‏ يؤاخذه یا فعل » وكانت التتيجة أن ألقى فى اليم والتقمه الحوت » وأدرك سيب 
هذه العقوبة » فنادى فى ظلمات الماء ويطن الحوت وجوف الأرض ad. Lp:‏ 
Mises eat i‏ إلى كث من الطالمين 4 

5 - قال الله جل جلاله : طط ما قَدَرُواً dw‏ حَقّ old‏ إن اللّهَ SA‏ 
عيذ 7 . 

والمعنى ها عرفوا الله حق معرفته » وما عظموه حق تعظيمه حين عبدو! معه غيره . 

۷ - قال الله جل شأنه : p‏ وَفَجنا الأزض عونا الى PF ede stadt‏ قَد 

یوي . 

والمعنى أن نوحاً عليه السلام لما دعا ربه أن ينصره على قومه المكذبين فح الله 
السماء بماء منهمر كثير » وتشجرت الأرض عيوناً تفيض بال ماء» والتقى الماءان على أمر 
at‏ الله ب؟مقدار مخصوص ووجه مخصوص لغاية مخصوصة . 


۸ - قال الله تعالى : « إِنا کل سء HALE‏ ب بقَدَ ري © . 


. ۲١ : الآية‎ abt سورة‎ (1) 

. ۸۷ ٠ سورة الأسياء الآية‎ OF) 

(۳) سورة البح الآية ٤ ٠‏ 

(4) سورة القمر الآية : ۲ 

)0( سورة القبر الآية ‏ 44 . 
Vier‏ 


والمعنى أن الله حلق الأشياء كلها بتقدير كماً وكيفاً » وحعل لها من الطبائع 
والتواميس والهيئات ما يناسبها . 

4 - قال الله سبحانه  :‏ لخن GA‏ بكم Syl‏ رما لحن 
Ohad caw‏ 

فالله قد حدد لكل إنسان أجله الذى تنتهى عنده حياته » وهو سبحانه القادر 
على تحقيق مراده ليس عاجزاً عن تنفيذه . 

. 2 فدرم‎ GE قال الله تعالى = جل من ُطَفَةِ‎ - ٠ 

والمعنى أن الله gle‏ الإنساد من نطفة هى ماء الرجل ء وطوره فى مراحل 
الخلقة طوراً بعد طور ء ويكيفيات معينة وبأحوال خاصة حددها الله عر وجل . 


د تم فنا 


Limes‏ فالقدر فى تصريفاته اللغوية القرآنية يدور حول بيان كمية الشىء 
ومقداره . 


)4( سورة الواقعة الآية : ٠١‏ . 
)1( سورة عيس الآية 7 ١۹‏ . 


الإيمان يالقضاء والقدر 


الإعان فى مفهومه الذى يجب اعتقاده والتصديق به يعضمن أركاناً Lar‏ بتوحيد 
الله تعالى » ويشمل التصديق بالملائكة والتبيين والكتب المنزلة واليوم الآخر »> ثم 
العصديق بالقضاء والقدر . 

والتص على هذا الركن حدث به المصطفى BBE‏ وأكده فى الرواية المشهورة 
حين جاء جبريل عليه السلام فى صورة أعرابى وأحذ يسأل الى AE‏ أمام الصحابة 
عن حقائق الدين وعلامات الساعة . 

وقد خرج high‏ الإمام اليخارى » والإمام مسلم فى صحيحيهما » وجاءت 
مقدمة لهذا الحديث ساقها الإمام مسثم بسنده عن يحبى ين يعمر قال : 

كات أول من قال فى القدر بالبصرة dee‏ الجهنى » فانطلقت أنا وحميد بن 
عبد الرحمن الحميرى حاجين أو مععمرين ء فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله 
A‏ فسآلتاه عما يقول هؤلاء فى القدر» فوفق th‏ عبد الله بن عمر بن امقطاب رضى الله 
عنهما Mots‏ المسجد » فاكتنفته أا وصاحبى » أحدنا عن هينه والآخر عن شماله مظتنت 
أن صاحبى سيكل الكلام إلى » ققلت : أيا عبد الرحمن إته قد ظهر قبلنا ناس يقرأون 
القرآن ويتقفرون ”" العلم » وذ كر من شأنهم وأنهم يزعمون آن لا قدر وأن الأمر أن (° . 

قال ابن عمر رضى الله عتهما : فإذا لقيت Haid‏ فأحبرهم dl‏ برىء منهم 
وأنهم برآء منى » والذى يحلف به عبد الله بن ae‏ لو أن لأحدهم tad ted Jie‏ 
فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر . 

ثم قال : حدثتى igh‏ عمر بن الخطاب رضى الله عته قال : یتما تحن عند 
رسول الله ob BE‏ يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد 
الشعر» لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه ما أحد » حتى جلس إلى التبى BSE‏ 


(1) تفقر العلم نتقديم الماء على القاف أو المكس معتاه طلس الملم والبمحث عن غامضه واستخراج خفيه ‏ 
)1( أى مستألف لم يسيق به علم عن الله تعالى ؛ رما يعلمه بعد وقوعه . 


Wek 


فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذیه وقال : 

يا محمد got‏ عن الإسلام » فقال رسول الله مُه : د الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . 

قال : صدقت ء قال عمر : فعجبنا له يسأله ويصدته . 

قال : فأخبرنى عن الإهان : قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخير » وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : صدقت » قال : فأخيرنى عن الإحسان »> 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال : فأخبرنى عن 
الساعة . قال : ما Syed‏ عنها بأعلم من السائل + قال : فأخيرنى عن أماوتها . 
قال : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى 
البنيان » قال عمر : ثم اتطلق فلبقت ملياً » ثم قال لى : يا عمر أتدرى من السائل ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم ء قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » . 

وقضية الإيمان بالقضاء والقدر ترتبط ارتباطاً Lage‏ بقضية توحيد الله تعالى 
ذاتاً وصقات وأفعالا » وتتصل اتصالاً وثيقاً بعلم الله الشامق الحيط الذى لا يعزب 
ae‏ متقال ذرة . 

وفى بيان المراد بالقضاء والقدر شرعاً قال الإمام النورى : 

« واعلم أن مذهب fol‏ الحق إثبات القدر » ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر 
الأشياء قى القدم » وعلم أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحاته وتعالى » وعلى 
صفات مخصوصة » فهى تقح على حسب ما قدرها سيحانه وتعالى OG‏ 

وقال الراغب الأصفهانى : 

5 والتقضاء من الله تعالى أحص من القدر » لأته الفصل بين التفدير » فالقدر هر 
التقدير » والقضاء هو الفصل والقطع » وقد ذكر بعض العلماء أن القدر Ups‏ المحد 
للكيل « والقضاء بمزلة الكيل . وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضى الله عنهما ا أراد 
الغرار من الطاعون بالشام : أتفر من القضاء ؟! قال أفر من قضاء الله إلى قدر الله . 


)1( صحیح ملم شرح الرری .اح ١ء‏ ص 1854 . 


تنبيهاً إلى أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجر OF‏ يدفعه الله BB‏ قضى فلا مدفع له » 
ويشهد لذلك قوله : ل وكان ph‏ مقضياً 4 وقوله : فإ كان على ربك حتماً مقضيا چ 
وقوله : ل وقضى الأمر 4 : أى فصل تنبيهاً أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه 90 , 

ولغن سلمنا للراغب رأيه فى العلاقة بين القضاء والقدر » فإننا تتوقف فى 
الاستشهاد بمقالة أبى عبيدة ورد عمر عليه » فالنص الوارد فى صحيح البخارى 
وصحيح مسلم بلفظ القدر هكذا : 

فقال yf‏ عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله ؟ 

ققال عمر : لو غيرك قالهايا Uf‏ عبيدة » نعم تفر من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت إن 
كانت لك إيل هبطت وادياً له عدوتان ”© إحداهما خحصيبة والأخرى جدبة » أليس إن 
رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله > وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اش ^ . 

وذهب الإمام اين حزم الأندلسى إلى أن معنى قضى وقدر - حكم ورتب ع 
ومعنى القضاء والقدر .حكم الله تعالى فى شىء بحمده أو ذمه » أو تكوينه » أو ترتيبه 
على صفة كذا إلى وقت 1S‏ . 

ونخلص مما تقدم إلى أن القضاء والقدر مرتبطان بصفات إلهية هى : العلم 
والإرادة والقدرة » فالله تعالى يعلم » ثم بريد »> ثم يوجد . 

والترتيب بين العلم وبين الإرادة ترتيب تعقلى فقط » OV‏ كليهما قد زلى + 
وما كان teas‏ أزلياً لا ترتيب فيه » لكن كى نفهم تعلق العلم والإرادة بالمقدور 
المقضى فيحن لا نفهمه إلا مرتبا . 

bl‏ الترتيب بين العلم والإرادة من جهة » وبين القدرة والإيجاد من جهة أخرى فهو 
ترتيب زمنى » OV‏ الأشياء لا تفع قدية » ولا توجد دفعة واحدة » فالخلق حادث 
متجدد » وتعلق القدر بهذا الخلق إنما يكون على مدى الزمن الممتد إلى ما شاء الله . 


)1( معجم مفردات ألقاط القرآن للعلامة الراغس + تحقيق يديم مرعشلى » ص ٠۲۲‏ ~ طعة داو الفكر . 
(؟ع العدوة يضم العين وكسرها : جائب الوادى . 

. ۴۲۱۰ ؛ ص‎ ١4 ص ۱۷۹ + وصحيح مسلم يشرح النووى اج‎ OV نشم النارى لابن حصرء ح‎ (FD 
. ۷۸ ص‎ ٠ ۳ الفصل فى الملل والأهواء واللسل - تحقيق د. محمد نصر » د. عبد الرحمن عميرة » ج‎ )4( 


TOE 


النشأة التاريخية 


موقف المشركين : 

من الأمور الشائكة النى تكلم الناس فيها قدياً وحديئاً مسألة القضاء والقدر» 
وحاول المشر کون على عهد رسول ag BEN‏ بالقدر ne‏ 4 تعالى : 
iA gyal oe >‏ شركوا آز a as‏ ها Ai‏ ولا Get‏ ولا ر متا من eee‏ 
oS Sas‏ الذين بن قله > & igs‏ بأستا كل of Sue ja‏ علم تشخرجوة 
ا إن تنغو fist ha‏ و إن poss Y ait‏ 24 

A aA deeains easy ١ 

الله مطلع عفى ما هم فيه » وهو قادر على تغييره يأن يلهمهم الإيمان » ويحول يينهم 
وبين الكفر » ولما لم يغيره فهموا أن الله تعالى شاء ذلك منهم وأراده ورضى عنه . 

ورد الله تعالى عليهم ob‏ هذه الشبهة قد ضل بها أقوام من قبل » وهى ححة 
داحضة باطلة » لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم » فهم فى 
زعمهم هذا واهمون وعلى اعتقاد فاسد . 

وتكرر هذا المعنى فى قوله جل شأنه : © قال aaah‏ أَْرَكُوأ و ain ab‏ ما 
es‏ من دُونهِ من شَئْءٍ SAS‏ ولا آباؤا ولا CASS‏ من دونه من شَيْءٍ ذلك js‏ 
al‏ ين بلقم Jd‏ على Jost‏ إلا البلا ath‏ 

وجاء فى تفسير هله الآية : 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين با هم 4b‏ من الإشراك واعتذارهم محعجين 
بالقدر بقولهم D‏ .. اؤ شَاءَ AN‏ ها عَمَدْنَا من دونه ot‏ شَيْءٍ sig...‏ من البحائر 
والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا إبتدعوه واخترعوه من تلقاء أنقسهم la‏ لم 
ينزل به سلطانا . 


. ٠١ A سورة الأنعام الآية ۱8۸ . (9) سورة الفحل‎ C1) 


ومضموت كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لا فعلتاه لأنكره علينا بالعقوبة ولا 
LS‏ مته . 

قال الله تعالى راداً عليهم شبهتهم :> Jost le ad.‏ إلا البلا 
gtd‏ 4 أى ليس الأمر كما ترعسون آہ لم يدك عليكم بل د آکره عليكم شد 
الإنكار » وتهاكم عنه AST‏ النهى » وبعث فى كل أمة onan nee‏ 
التاس - رسولاً » وكلهم يدعون إلى عبادة الله » وينهون عن عيادة ما سواه OF‏ 

وقی موقف آخر حکی القرآن مقالة الشركين فى رفضهم الإنفاق وإطعام 
الفقراء » مححجين بالقضاء والقدر » فقال : وَإذًا قبل لهم فوا مِما وَرَقَكُمْ 
i ie il ar a‏ 

. ^ 4 ond مين‎ 

Pa‏ رفضوا الإنفاق بحجة أن الله تعالى يريد لهؤلاء tall‏ » ولا يجوز 
أن يغنيهم الناس » ولو شاء الله لأغناهم . 

ووصف القرآن هذا الزعم بأنه ضلال واضح بين 
موفض CABAL‏ + 

عقب غزوة أحد دار الجدل طويلاً حول القضاء والقدر بين المسلمين والمنافقين » 
وطرحت فيه اتجاهات متعددة سجلها القرآن المجيد فى قوله تعالى :” 

< إِذْ Gynt‏ ولا 25h‏ ت iy aol Je‏ سول يذغوم فى أخرام يكم 
عا يفم aS‏ روا أ le‏ ما فاكم وَل ما أَصَابَكُمْ aly‏ يبر چا تعمَلُون Bn‏ 
رل عَم من بعد القع oid Sal‏ يفشي Hind‏ كم وطايقة قذ ممتهم peal‏ 
ob abby 5 hs‏ اَي 36 OSs yada‏ قل لا ِن 2M‏ من َء FAB‏ 
ab ig‏ فون فى شيهم ما لا aid‏ لَك fob a‏ كان آنا من igh AH‏ 
قينا ae‏ قل لو کم فى pS‏ رر الِب ميت عََيهمْ hall‏ إلى parties‏ 


)1( تعسير اس كتير اح ۴ وا ص 1۸ . 
)1( سورة يس الآية : ٤۷‏ , 


Yeu 


hy الله ما فى شذوركم وَليِمَخص ما فى فلويكم وال عَليم‎ oa, 
. © الصدور‎ 

ففى غزوة أحد ابعلى المؤمنون يلاء شديداً » بسبب مخالفة الرماة لأمر الرسول 
AE‏ « قتركوا موإقعهم التى يحمون منها ظهرر المسلمين © ونزلوا يجمعون الغدائم 
بعد فرار المشركين وهزيتهم . 

وبمجرد أن ترك الرماة مراقعهم تنبه tll‏ كون » وكروا على المسلمين » فتتلوا 
منهم سبعين شهيداً وتفرق الجيش الإسلامي . 

وآحذ الرسول BE‏ ينادى عليهم قائلا : إلى عباد الله آنا رسول الله » من BH‏ 
قله ا جنة . 

وتراكم على المسلمين غم على غم : غم الهزيئة » وغم إشاعة أن الرسول قل + 
أو غم ما أصايهم عند الفشل والتنازع » وغم ما وقع عليهم من الهزية » أو غم ما 
فاتهم من الغتيمة » وغم ما أصابهم من القتل . 

ty‏ ما كان فإن الغموم تعاقبت عليهم ؛ ليصير ذلك زجراً لهم عن المعصية 
Ua,‏ » وتربية لنفوسهم + ودقعاً لهم لتجاوز الواقع الأليم . 

م بيعت إلآيات أن الناس يوم أحد كائوا فريقين : 

- خريقاً آمن واستقر الإيمان فى قلبه » فهؤلاء أمنوا وجاءهم التعاس فى وقت ما 
ولم يشعروا بخوف ليقينهم أن الله poli‏ دينه . 

- وفريقاً أهمتهم أتفسهم ولم يكن لهم من هدف إلا الغنيمة » فلما غشى 
القوم ما غشيهم ونالهم الفزع الأكبر ع ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية وحملوا 
الرسول مسثولية JS‏ من قتل » بناء على أنه صلى الله عليه وسلم آثر Cab‏ من 
المدينة حتى وصل أحدا » وكان رأيهم أن يظلرا بالمدينة مدافعين عنها لا يخرجوت 
متها . 

ومعنى قوله تعالى على لسان النافقين BM ga GS ps‏ من atch‏ 4 أنه 


زع سورة آل عمرات الأيتآن ! 187 » 184 . 


استفهام إنكارى يراد به هلل لنا من أمر يطاع ؟ 

ونظيره قوله تعالى : 9 لو أطاعونا ما قعلوا ) . 

أو المعنى أين ما كان يعدنا به محمد من pall‏ والغلبة ؟ 

وللرد على هذا التساول sane‏ جاء قوله تعالى ip:‏ کر نشم فى بھریگم 
أب الذي عيب agile‏ القع إلى lind «agers‏ الله ما فى Sage‏ 
ولیقخص مافی قُلُويكُم , والله عَليم يذاتِ الصُدُور 4 . 

فالذين توهموا أن حروجهم إلى dod‏ عجل لهم الموت . ذكرهم القرآن att‏ 
أن الحذر لايدفع القدر » وأن التدبير لايقاوم التقديرء OF‏ الذين قدر الله عليهم القتل 
لايد أن يقتلوا فى مصارعهم التى علمها الله أزلاً .. 

والذين توهموا أن هزيمة أحد تعنى أن الله تخلى عن رسوله ولم يؤيده - ذ کرهم 
القرآن Of‏ الابتلاء قرين الإيمان » وآنه ليس هناك جهاد بغير تضحيات > وليس هناك 
معركة بغير شهداء » Uy‏ هى إحدى الحسنيين : التصر أو الشهادة » كما قال الله 
تعالى : إن قعسكم فزع قفد صن el‏ فزع عله ly‏ الأهام ct Wynd‏ 
التاس plied‏ الله pill‏ آمنوا dt‏ بنكم sgh‏ رادل لا ABH Lod‏ 204 . 

وهكقا كانت غزوة أحد مثاراً Sab‏ والجدل حول مسألة الحرية الإنسانية أو 
القضاء والقدر .. 


موقف الصحاية 
جاءت ووايات تفيد أن الصحابة - رضى الله عنهم - أفرادًا وجماعات تكلمرا 
فى أمر القضاء والقدر .. 


وعلى سبيل المثال فقد أخرج البخارى فى صحيحه يسنده أن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه قال : 


)1( سورة أل عمراب الأية © ٠١٠١‏ . 
Yoda‏ 


ا ا اير 

فقلت : يارسول الله أنفستا بيد الله قإذا شاء أن بيعثنا بعثنا .. فاتصرف حين 
قلت ذلك » ولم يرجع إلى شيعاً ثم سمعته وهو مول 0 
طوَكَان الإنسان Mie pb ST‏ 6 2 . 

لقد حرص الرسول الكريم على إيقاظ ابنته وزوجها لصلاة fall‏ حتى يتعرضا 
لنفحات الله ويحصلا على الثواب الجزيل الذى أعده الله للمستغقرين بالأسحار. 

واعتذر على تن أبى طالب رضى الله عنه بالقدر وقال : يا رسول الله أنفسنا 
بيد الله فإذا شاء أن ييعتها بعشا . 

ancy‏ أن سمع الرسول الكريم هذا الاعتذار لم يراجع علياً بشىء Ky‏ حرج 
متعجباً وهو يتذكر الآية الكرعة Sed:‏ الإنْسَانُ BT‏ شىء ie‏ 4 . 

وفى فقه هذا الحديتث قال الإمام ابن حجر : 

أنه ليس للإمام of‏ يشدد فى التوافل حيث قنع AG‏ يقول على - رضى الله 
عنه - : أنفسنا بيد الله » لأنه كلام صحيح فى pill‏ عن التنفل ولو كان فرضاً 
ماعذره . 

وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على انباههم . 

وقال النووى : الحتار أنه ضرب فخذه Lee‏ من سرعة جوابه وعدم موافقته له 
على الاعتذار بما اعتذر به والله أعلم «Oe‏ 

وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عتهما - أن رسول الله EE‏ حرج على 
الصحابة وهم يتنازعون قى القدر » هذا ينزع آية » وهذا ينزع آية » USS‏ فقئ فى 
وجهه حب الرمان فقا : 


بهذا أمرتم - أو بهذا وكلتم - أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ؟! أنظرو! 


. سورة الكهف الآية . 4ه‎ )١١ 
.۔‎ ١١ (؟) تح الباری شرح صحیح الہحاری ج 27 ص‎ 


إلى ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه قاجتتیوه [ رواه أحمد وآين ماجه ] . 

وفى موقف آخر قساعل الصحابة مع رسول الله مزل فى أمر القدر » وجاء فى 
صحيح مسلم أن على بن ایی طالب قال : 

كنا فى جنازة فى يقيع الغرقد فأتانا رسول الله BE‏ فقعد وقعدنا حوله ومعه 
مسخصرة فتكس فجعل يكث بمخصرته gO‏ قال : ما منكم من أحد ما من نفس 
منقوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار » Vy‏ وقد كتيت شقية أو سعيدة » 
فقال رجل : يا رسول الله أفلا تمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : من كان من 
fal‏ السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل Jol‏ الشقاوة » اعملوا فكل ميسر Ufc‏ أهل السعادة فميسرون تعمل آهل 
السعادة ء وأما أهل الشقاوة خميسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرا : 

> فا من Gay » Bly ail‏ بالخشتئ » فَسَئِسْزةُ للُسرئ» ly‏ من 
Jon‏ وَاشتفتى » وَكَذَّب aby‏ ء فَسَْيِسَهُ للفشرئ 4 ^ . 

وتعدد تساؤل الصحابة قى هذا الأمر » فجاء سراقة بن مالك وقال : يا رسول 
الله بين لتا ديننا كأنا خلقنا الآن » فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير أم قيما نستقيل ؟ 

وقال رجل : يا رسول الله أعلم أهل الجنة من fal‏ التار ؟ قال : نعم قال : ففيم 
يعمل العاملون ؟ 

وجاء رجلان من مزينة فقالا : يا رسول الله أرأيت ما يعمل التاس اليوم 
ويكدحون فيه أشىء قضى عليه ومضى فيهم من قدر قد سيق أو فيما يستقبلون به 
ما أتاهم به نبيهم وثبعت الحجة عليهم ؟ 

وكانت إجابة رسول الله A‏ فى كل هذه الأحوال : 


)1( المخصرة -- بكسر اليم - ما أخذه الإنسات بيده واخعصره من عصا صعيرة وعكار صعير وغيرهماء 
Soy‏ - تتحقيف الكاف وتشاديدها - GLA‏ فصیحان . أى خمض رأسه » وتکٹ آی خبط ast‏ يسيراً 
iy‏ بعك مرق . 

)1( سورة الليل الأيات : د ¬ ١٠١‏ 
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« أعملوا فكل ميسر ها خلق له ۾ . 

ومع كل هذه التساؤلات والمناقشات لم يكن الموقف يئل ظاهرة فكرية قلقة 
ولا اتجاهاً دينياً معحرباً » وانتقل الرسول له إلى الرفيق الأعلى والأمة مجتمعة على 
cline‏ القهم لكتاب الله وسنة رسوله . 

ثم قامت الخلاقة الراشدة وبدآت بوادر الخلاقات السياسية فى' عهد عثمانه 
رضى الله عنه > ودهم الأمة ما دهمها » فقتل الخليفة » وامتشق الحسام » وانقسم 
المسلمون ووقعت حروب الفتنة الكبرى بين على بن أبى طالب ومعاوية بن بى سفيان » 
وتشأت أحزاب سياسية ما ليشت أن تحولت إلى فرق دينية بعدما قامت الدولة الأموية > 
فكان الشيعة والخوارج em My‏ والجبرية والقدرية والمعترئة .. وتدحل القدر فى صياغة 
فكر هذه الفرق وتبلور لكل منها فهم خاص فيه . 


He # 


)1( راجع الروايات فى صحيح مسلم شرح التوری ۽ ج ۱۹ › ص ۱۸۹ - ۲١۷‏ . 


نظرة مذهبية 


محل النزاع + 
قضية القدر فى مجملها ذات أنقين : 
gif -‏ العلم الإلهى . 


gal -‏ التكليف الإنسانى . 

حرص البعض على GIN‏ الأول وغالى فيه حتى نسى صحة التكليف وحتمية 
المسكولية » وجنح البعض إلى BM‏ الثانى و ركز عليه حتى غفل عن ضرورة إثبات 
الكمال المطلق لله عر وجل فى تصريف الكون والكائنات ‏ 

وتبلورت الاتجاهات الفكرية فى هذه المذاهب : 

الجبرية - القدرية الأولى - المعتزلة - الأشاعرة . 

ولا خلاف بين المسلمين قاطبة أن النواميس الكونية فى السماء والأرض كلها 
محلوقة لله. تعالى سيقت بها إرادته وعلمه . 

وكذلك of‏ الأفعال الاضطرارية للإنسان كنبض قليه وحركة أمعائه وما قد 
يدحمه ويقع عليه بلا إرادة منه ولا قدرة معه - هی من تقدير الله وخلقه . 

ولا تكليف على الإنسان فى هذين اللوعين » ولا مسكولية عليه حيالهما » 
ولايمدح J‏ يقم بسيبهما . 

ومحل النزاع هو أفعال الإنسان الاختيارية والتى Les‏ عن إرادة من العبد 
وتصحيها قدرة عنه عليها » cally‏ هى الأمر والنهى فى التشريعات الإلهية » هنا نعاً 
الاق > واحتدم الجدل وتنازعت الفرق وتعددت . 


الجبرية : 
فمن فرق الجيرية أصحاب جهم بن صفوان ء قال عنه الشهرستانى : 
هو من الجيرية الخالصة ظهرث بدعته بترمذ » قله مسلم بن أحوز المازنى يمرو 
فى آخر ملك بنى أمية . 
yar‏ 


aby‏ فى موضوعنا : أن الإنسان لا يقدر على شىء ولا يوصف بالاستطاعة 
Lely‏ هو مجبور قى أفعاله » لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار » وما يخلق الله تعالى 
الأفعال فيه على حسب ما يخلق فى سائر الجمادات » وتدسب إليه الأقعال مجاراً 
كما تنسب إلى الجمادات » كما يقال : أثمرت الشجرة > وجرى الاء > وتحرك 
الحجر » وطلعت الشمس وغربت » وتغيمت السماء وأمطرت » واهتزت الأرض 
وأنبعت .. إلى غير ذلك . 

والثواب والعقاب حبر كما أن الأفعال كلها جبر » وإذا ثبت ابر قالتكليف 
أيضاً کان ale‏ 


القدرية + 

وفى مقايل الجبرية جاء معيد بن خالد الجهنى وقال : لا قدر والأمر أنف » وهو 
أول من قال بالقدر فى البصرة كما روى مسلم فى صحيحه عن یحی بن يعمر 0 

وساق الإمام اللالكائى روايات منها : 

» عن عثمان بن عبد الله قال : أول من تكلم فى شأن القدر of‏ الأسود 
الديلى . 

» عن الحسن بن محمد قال : أول من تكلم فى القدر حين أحرقت الكعبة 
(شذكه): 

قال قائل : كان هذا من قضاء الله أن أحترقت الكعبة . 

وقال آخر : عا كان هذا من قضاء الله . 

» عن ابن عون قال : أدركت الناس وما يتكلمون إلا فى على وعثمان حتى 
نشأ ههنا حقير يقال له : سسويه البقال فكان أول من تكلم فى القدر . 


. الملل والتحل للشهرستاى - نحقيق سيد كيلانى ج ١اء ص ۸۷ » طبعة الحلبى‎ )١( 
. ٠١١ صحيح مسلم بشرح التورى ج ۱ »ص‎ (1) 


YS 


» ع يونس ين عبيد قال ٠‏ أدركت البصرة وما بها قدرى إلا سنسويه ومعبد 
oat‏ وآخر ملعون فى بنى عوافة . 

« قال الأرزعى : أول من نطق بالقدر رجل من Jal‏ العراق يقال له : سوسن 
كان نصراياً قأسلم » ثم تنصر فأخف عنه معيد الجهنى وأخذ غيلان عن معبد © 

وأياً ما كان op‏ مقالة معبد الجنهى : « لا قدر والأمر أنف » تعنى إنكار علم 
الله تعالى السابق بالحوادث » وتنفى تقديره سيحانه للأمور وإرادته لها » وتضيف 
الأفعال للإنسان نفسه فهو موجدها والمسغول عنها . 

ومذهب القدرية الأولى فيه جفاء وإهدار لجلال الله وكماله وإعلاء من شأن 
الإنسان وكأنه وحده فى هذا الكون يتصرف فيه بطلاقة WAS‏ وحرية مطلقة » ولهذا 
لم يتيسر الانتشار للمذهب ولم يسد بعد أصحابه الأول . 


د ع ae‏ 


المعتزلة + 

جاء المعترلة وخحففوا الوطاً » Lys‏ الملم الأزلى الصامل لله تعالى والقدرة 
المطلقة له .جل شأنه وأن العبد بقدراته مخلوق لله » قد منحه الله الاستطاعة ء فأقعال 
العباد غير مخلوقة لله فيهم » والإنسان هو المحدث لها بما منحه الله من القدرة 
وأسيابها . 

وشرح القاضى عبد الجبار هذه العبارة فقال : 

والذى يدل على ذلك أن نفصل بين المحسن والمسىء » وبين حسن الوجه 
وقبيحه » فنحمد الحسن على إحسانه ‏ ونقم ألسىء على إساءته » ولا تمرز هذه 
الطريقة فى -حسن الوجه وقبيحه » ولا فى طول القامة وقصرها » حتى لا يحسن منا 
أت نقول للطويل : لم طالت قامتك؟ ولا للقصبر : لم قصرت ؟ 


)1( راحع الروايات فى شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة للإمام أبى القاسم هبة الله بن الحسن 
اس منصور الطبرى اللالكائى ( ت ۱۸ ه) تحقيق د. أحمد معد lam‏ ج CE‏ ص 745 - .هلا 
طعة دار طية بالرياص + 


The 


كما يحسن أن نقول للظالم : لم ظلمت ؟ وللكاذب : لم كذيت ؟ 

فقولا أن أحدهما متعلق بنا وموجود من جهتنا بخلاف الآخرء وإلا لما وجب 
هذا الفصل » ولكان الحال فى طول القامة وقصرها كالحال فى الظلم والكذب © 
وقد عرف فساده . 

وساق القاضى عبد الجبار اعتراضاً : 

off‏ قالوا : لا يمكتكم أن تستدلوا بهذه الطريقة على أن هذه الأفعال متعلقة 
بكم فإنكم تحمدون الله تعالى على ole‏ » وإن كان الإيمان من قعلكم ومتعلقاً 
یکم » وكذلك فانکم تذمون أحدنا على الإماتة والغرق والحرق وغير ذلك مع أن 
شيعاً من ذلك لا يعلق به . 

ثم أجاب القاضى قائلاً : 

Uf‏ الأول فليس ما تظنونه لأنا لا نحمد الله تعالى على الإيمان نفسه + وما 
نحمده على مقدماته من الإقدار والتمكين وإزاحة العلة بأنواع الألطاف وذلك 
موجود من قبله ومتعلق به فلا يلرم . 

ولهذا قال بعض أصحاينا حين أورد بعضهم هذا السؤال عليه بحضرة بعض 
الأكاير فقال - فإنا لا نحمد الله تعالى على ذلك Lely‏ الله يحمدنا عليه OP‏ فاتقطع 
السائل . 

فقال المسئول : شنعت المسألة فسهلت . 

أما ما ذكرته ثاتياً فليس كذلك أيضاً لأنا لا تذم أحدنا عى الإماتة والغرق 
والحرق وإنما ذممناه على مقدمات ذلك We‏ ترى أن من وضع hee‏ تحت برد ليموت 
فإن ذمنا إياه ليس على الإماتة نة Ly‏ هو على إلقائه أو وضعه تحت اليرد » وكذلك من 
ألقى صبياً فى تنور ليحرقه الله تعالى فإنا لا نذمه على الإحراق الوجود من قبل الله 
تعالى ء Udy‏ نذعه على تقريبه من جهة النار وإلقائه فيها ° . 


)01 حمد الله لتا als cane‏ وعطاله . 
(؟) شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد البار » تحقيق د. عد الكريم عثمان ص ۲۲۳ » Ab‏ مكتبة 
any‏ . 


4 


الأشاعرة : 

خرج من عباءة المعتزلة al‏ اسن الأشعرى لينادى بكسب الإنسان فى عمله 
الاحتيارى وبيطل ما ذهب إليه المعترلة من مسألة على الإنسان لعمله أو إحدائه له 
فقال : 

وإرادته تعالى واحدة قدهة أزلية متعلقة بجميع الرادات من أفماله الخاصة » 
Stal,‏ عباده من حيث إنها مخلوقة له » لا من حيث إنها مكتسبة لهم . 

فعن هذ! قال : أراد الجميع خخيرها وشرها ونقعها وضرها » وكما أراد وعلم أراد 
من العباد ما علم » وأمر القلم حتى كتب فى اللوح المحفوظ » فذلك حكمه وقضاؤه 
وقدره الذى لا يتغير ولا يتبدل »> وخلاف العلوم مقدور الجنس محال «Og sgl‏ 

وقد اشتهر بين العلماء حفاء معنى الكسب الراد عند الأشعرى حتى قيل : 
أخقى من كسب الأشعرى !! 

لأن ما ورد فى شأت تعريفه لا يكاد يحل المشكلة » فالكسب - كما قيل - هو 
مقارنة قدرة العبد الحادثة للفعل مع قدرة الله تعالى من غير صحة اتفراد أو تأثير لهذه 
القدرة الحادلة . 

ويقول الإمام السنوسى شرحاً لهذا المعنى : 

لا تأثير لقدرتنا فى شىء من أفعالنا الاتيارية كحركاتنا وسكتاتنا > وقيامنا 
وقعودنا ومشينا ونحوهاء بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز » بلا واسطة © 
وقدرتنا Lad‏ مثل ذلك عرض مخلوق YL‏ جل وعر ء تقارن تلك الأفعال 
الاخحعيارية » وتتعلق بها من غير تأثير لها فى شىء من ذلك أصلاً . 

Udy‏ أجرى الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة Vic‏ بها »> ما شاء من 
الأفعال » وجعل الله سبحانه وجود تلك القدرة مقارنة للفعل شرطاً قى وجوب 
التكليف . 


وهذا الاقتران gladly‏ لهذه القدرة الحادثة يتلك الأفعال من غير تأثير لها Seed‏ 


fll (1)‏ والتحل لشهرستاتىي ح ۱ء ص 585 . 


YW 


هو المسمى فى الاصطلاح وقى الشرع بالكسب والاكتساب » وبحسيه تضاف 
الأفعال إلى العباد كقوله تعالى : لإ لها ما Cees‏ وَعَلَيهَا ما اكتسبث & . 


وأما الاختراع والإيجاد فهو من خواص مولانا جل وعزء لا يشا رکه فيه شىء 
سواه تبارك وتعالى » ويسمى العبد عتد خلق الله تعالى فيه هذه القدرة المقارنة للفعل 
ممختاراء وعندما يخلق تعالى فيه الفعل مجرداً عن مقارنة تلك القدرة الحادثة - يسمى - 
مجبوراً ومضطراً كالمرتعش مغلا .. ۾ © . 


)1( حاشية الدسوقى على شرح العقيدة الصغرىي » ص ١54‏ > طيعة سنة ٠۳٠١١‏ ها, 


TVA 


جدل مذهبى 


احعدم الجدل بين المعتزلة والأشاعرة فى مسألة أفعال العباد » وذهب كل فريق 
پجادل عن ثفسه . 

قالقاضى عبد الجبار رأى أن مذهب الكسب لا يعقل ولا يتصور معه استحقاق 
المدح والذم للمكلف » ويوجب قبح بعثة الرسول وبطلات الشرائع » ويازم مه الظلم 
والقبح فى حق الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً » وساق القاضى أمثلة على ذلك منها : 

ويازمهم أن لا يد يقبت لرسل الله تعالى -حجة على الكفرة > oF‏ للكافر أن يقول : 
إن كنت رسولاً فلا أقل من أن تكون رسالدك موافقة افقة مراد المرسل » فكيف تدعونا إلى 
الإسلام ومس أرسلك إلينا أراد منا الكفر وععلقه وجعلنا بحيث لا مكنا الانفكاك Fae‏ 

ويلزم اتقطاع الرسل من وجه آعر وهو أن يقال لهم : إلى ماذا تدعونا إليه ؟ 

فإن كنتم تدعوبا إلى ما حلقه الله تعالى فينا » فإن ذلك مما لا فائدة فيه » Oly‏ 
كنتم تدعونا إلى ما لم يخلقه الله تعالى فينا فذلك مما لا نطيقه ولا Sad‏ منه ‏ 

ويلزمهم التسوية بين الرسول وبين إبليس » OV‏ الرسول يدعوهم إلى لاف 
ما أراد الله تعالى منهم » كما أن أبليس يدعوهم إلى ذلك » بل يلزمهم أن يكونت 
حال الرسول أسوأ من حال إبليس » OF‏ إبليس UL‏ يدعوهم إلى خلافه © » وكل 
مذهب يقتضى ذلك ويؤدى إليه فكافيك به فساداً , 

ويلزمهم Lal‏ قبح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لأن الأمر لا يخاو : إما 
أن يكون LAA‏ بالواقع وذلك قبيح ويجرى فى القيح مجرى أمر المرمى من شاهق 
بالترول ‏ 

وإن كان أمراً ما لا يقع of‏ المأمور غير قادر عليه عندهم لقولهم بالقدرة الموجبة 
فيكون الأمر به أمراً ا لا يطاق ء وتكليف ما لا يطاق قبيح . 


)1( العبارة فيها نظر ء ولملها : إلى مراد الله سهم فى الكمر والضلال . 
vs‏ 


وهكذا الكلام فى النهى عن المنكرء لأنه إن كان نهياً عن الواقع فإن ذلك قبيج » 
ولا فائدة فيه » وإن كان Lgl‏ عما لم يقع فإت ذلك نهى عما لم يقدر عليه » وذلك 
قبيح أيضاً » ويجرى فى القبح مجرى نهى الزمن عن العدو" . 

ثم أورد القاضى عبد الجيار آيات قرآنية عدها موافقة لأدلة العقل » ومقررة OV‏ 
الله تعالى لا يخلق أفعال العباد مثل : 

. 4... ol ين‎ lag خَلْقٍ‎ EGS قوله تعالى : « .. ما‎ - ١ 

نى الله التفاوت عن calle‏ فلا يخلو : إما أن يكون الراد بالتفاوت من جهة 
الخلقة أو من جهة الحكمةء لا يجوز أن يكون اراد به التفاوت من جهة الخلقة » 
لأن فى خلقة الخلوقات من التفاوت ما لا يخفى » فليس إلا أن الراد به التفاوت من 
جهة الحكمة على ما قلناه » إذا ثبت هذا لم يصح فى أفعال العباد أن تكون من جهة 
الله تعالى لاشتمالها على التفاوت وغيره . 

. ^4 UE قوله تعالى : 9 الى أحسن کل طَئء‎ - x 

وقد قرىء « Cade‏ ( بتسكين اللام ) وكلا القراءتين تدل على أن أفعال العباد 
غير مخلوقة فيهم » ووجه الاستدلال به أنه لا يخلو إما أن يكون الراد به أن جميع ما 
غعله الله تعالى فهو إحسان أو المراد به أن جميعه حسن Vic‏ يجوز أن یکوت المراد به 

الإحسان oY‏ فى أفعاله تعالى ما لا يكون Ge]‏ كالعقاب » فليس إلا المراد به 
المسن على ما نقوله . 

إذا ثبت هذاء ومعلوم أن Sheil‏ العياد تشعمل على الحسن والقبيح » فلا يجوز 
أن تكون مضافة إلى الله تعالى . 

5 . 9 » sesh IS oil call شيع الله‎  : قوله تعالى‎ - ۲ 

يبين الله تعالى أن أفعاله كلها متقنة » والإتقان يتضمن الإحكام والحسن جميعاً 


)1( شرح الأصول الحمسة - تحقيق د. عبد الكرم عفمان ص ۳۳۶۲ » هلا - طعة مكشة وهبة . 
(8» سورة الملك الايد ١‏ ۳ . 
(TD‏ سورة السحدة الآية : ۷ 
CE)‏ سورة التمل RS‏ : ۸۸ . 
f‏ 


حتى لو كان محكماً ولا يكون حسناً لكان لا يوصف بالإتقان Yio‏ ترى أن أحدنا 
لو تكلم بكلام مصيح يشعمل على القحش والكنا OB‏ وإن وصف بالإحكام 
لا يوصف بالاتقان . 

إذا ثبت هذا ومعلوم أن فى أفعال العباد ما يشتمل على التهود aly‏ 
والتمجس فلا يجوز أن يكون الله تعالى خالقاً لها . 

۽ - قوله تعالى : ا كيف تكفررن يالله peel til ets‏ ...م 29 . 

أورد ذلك متحجباً منهم فى الكفر مع ما له عز وجل عليهم من التعم » ولو كان 
-- كما قالوه لم يكن للاستعجاب موضع ولكان بدرلة قوله : كيف تسودون وقد 
أنعمت عليكم وفعلت وصنعت » فكما أن ذلك مما لا وجه له لما لم يكن الاسوداد 
متعلقاً بهم » وموقوفاً على اختيارهم » كذلك فى مسألتنا . 

على أن مع هذا المذهب لا يثبت لله تعالى نعمة على الكفار » لا نعمة coll‏ 
ولا نعمة الدبيا » أما نعمة الدين فلا إشكال فيه »> لأنه قد خفق فيهم الكفر والقدرة 
الموجية له والإرادة الموجبة له » وسليهم الإيمان وقدرته وإرادته » وجعلهم من الأشقياء 
فكيف يثبت له عليهم نعمة ؟! 

وأما نعمة الدنيا فلأن هذه المناقع وإن كانت تصل إليهم فى الحال قإتها س 
حيث توصلهم إلى النار الأبد والعقاب السرمد Me‏ الخبيص ”© المسموم الذى يؤدى 
إلى الهلاك ء فكما أن من قدمه إلى غيره لا يكوت منعماً بذلك عليه » كذلك فى 
هذا الموضع . 

ه - قوله تعالى : ا و SHE oil‏ فيتكم كافر ومنکم AB‏ & ^ . 

أورد الآية على وجه التوبيخ وذلك لا يحسن إلا بعد احتياج الكفر والإان إلينا 
وتعلقهما بنا » Vy‏ كان ذلك بنزلة أن يوبخ أحدنا على طول قامته وقصرها » 
فيقال : قد أنعمنا عليك وصنعنا بك وفعلنا فقصرت قامتك أو طالت . 


. ۲۸ © سورة اللقرة الآية‎ )١( 
+ لون من الطعام شهى‎ )5( 
. ۲ ˆ RY) سورة التشاين‎ (TY 
yyy 


- قوله تعالى وتنره وتقدس : bt LEE GD‏ والإنس Y‏ ميغيدذون 4 . 

وهذا يدل على أن الله تعالى لا بريد من العباد إلا العبادة والطاعة  OF‏ هذه 
اللام لام الغرض » الذى يسميه fol‏ اللغة : لام كى » بدليل أنهم لا يفصلون بين 
قول القائل : دخلت بغداد فطلب العلم »> وبين قوله : دلت وغرضى طلب العلم . 

ويدل أيضاً على of‏ هذه الأفعال محدثة من جهتنا ومتعلقة ينا وإلا كان لا 
معتى لهذا الكلام ° , 

وقد رد الأشاعرة على هذا الاتجاه الاعتزالى » وقال LY‏ التفعازانى فى مقاصده : 

وللمعترلة فيها تأويلات فاسدة وتعسفات باردة يتعجب منها الناظر ويتحقق 
أنهم فيها محجوجون » ويوهقها مخنوقون » ولظهور اق فى هذه المسألة يكاد 
عامتهم به يعترفون | ويجرى على ألسنتهم أن ما لم يشأ الله لا يكون . 

fy,‏ الإمام التغتازانى يعلق على كثير من استدلالات المعتزلة ويسوق مجموعة 
إتجاهات تمثل الفكر الأشعرى هى : 

. لا قبح من الله تعالى » غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسته‎ - ١ 

۲ - لا ظلم من الله تعالى لعياده عندما يعاقيهم على الكفر والمعاصى لأنه 
تصرف فى ملكه . 

۳ - لا سفه فى أمر dit‏ تعالى بما لا يريده إذ رجا لا يكون غرض الآمر الإتيان 
بالمأمور به » كالسيد إذا أمر العبد امتحاناً له هلل يطيعه آم لا ؟ فإنه لا يريد شيعا من 
الطاعة والعصيان > أو اعتقاراً عن ضريه بأنه لا يطيعه فإنه يريد منه العصيات » 
وكالمكره على الأمر بنهب أمواله » وكذا OB‏ قيل : مأمور السلطاف يبادر إلى المأمور 
يه معللاً بأته مراد السلطان . قلنا : لا مطلقاً بل إذا ظهر أمارة الإرادة » وإنما يعلل 
مطلقاً بالأمر والإشارة والحكم . 

ي - ليس وجود الكقر تبعاً لإرادة الله من العبد يكون طاعة » فالطاعة هى 
موافقة الأمر وليس موافقة الإرادة . 


(1) سورة الناريات الآية 1ه . 
)1( شرح الأصول الحمسة من ص ۲۵٣۵‏ - ۳۹۲ سرف . 
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ه - لا يلزم من وقوع الكفر بإرادة الله وقدرته الرضا يه » لأن الكفر مقضى » 
والواجب هو الرضا بالقضاء وليس بالمقضى . 

* - هناك فرق بين الإرادة من جهة وبين الأمر والرضا والحية من جهة أخرى > 
فالله تعالی يريد الكفر ولا يأمر به ولا يرضى عنه ولا يحبه بل يعاقب عليه . 

۷ - أفعال الله تعالى لا تعلل بغرض . 

ومن طريف ما يروى of‏ القاضى عبد الجبار دحل داراً للصاحب ابن esl p ale‏ 
الأستاذ UF‏ إسحق الاسفراينى فقال : 

سبحان من تنزه عن الفحشاء . 

فقال الأستاذ على الفور : سبحان من لا يجرى فى ملكه إلا ما يشا . 


)4( راجع شرح المقاصد للعلامة سعد الدن عمر التقتازانى » ج ؟ > ص CVA - ٠١۷‏ طبعة 
Le‏ ۹۲۷۷ اه يتصرف . 
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بعيدا عن المذاهب 


نحن نعتقد أن الحق أكبر من أن يستوعبه مذهب واحد بعينه وأن الذين 
يتعصيون GY‏ مذهب يأجمعه إما عامة أو أنصاف علماء . 

وبالتالى فلا ندعى العصمة المطلقة لإمام من ن الأكمة » قكل GLa]‏ يوخذ مته 
ويرد عليه إلا صاحب الروضة الشريغة . 


ونحسب أن العلماء - براعاة الوصف — مخلصون فى اجتهادهم › وئيس 
واحد متهم يبتغى الفتنة وإنما مرادهم جميعاً الوصول إلى الق » فمنهم من يصل » 
ومنهم من يشارف » ومنهم من ینای به السبيل . 
الجبر مرقوض + 

حولتنا بين المذاهب فى مسألة القضاء والقدر - تجعلنا Gadd‏ مذهب الجبر 
رعضاً تاماً » ob‏ هناك فرقاً وأضحاً جاياً بين الإنسان والحيوان » وهذا الفرق بداهة هو 
pal‏ الى كرح الله به ينى آدم » وعليه مدار التكليف وإذا سلب ما وهب سقط 
ما وجب » Oph‏ ومن على شاكلته غير مطالب بالأمر والنهى شرعاً . 

كما أن هناك تفرقة ضرورية بين الفعل الاختيارى والفعل الاضطرارى » فح ركة 
الساعى إلى الصلاة اختيارية ع وح ركة المرتعش اضطرارية » والمتنتحر مختار » ومن 
الو 

وهذه التفرقة ثايتة عا » فالساعى إلى الصلاة مثاب ء pally‏ معاقب + ولا 
حرج على المريض » ومن ق حتف أنفه قد يكون شهيداً .. وبالتالى فالإنسات 
مكلف بفعله الاضتيارى فقط ولا تكليف عليه عتد الاضطرار + 

والعقل والاختيار هما أساس المسعولية الشرعية » وهذا الأساس تقوم عليه حرية 
الإنسات فى القعل والترك » ويصدق فبه قول الله عر وجل : 3# Ga as)‏ من 
ريم فمن AB‏ فليؤين ومن Ah 1S‏ 74 . 


(1) سورة الكهى الآية : ٩‏ 
Ye‏ 


وقوله : «١‏ قَمَن يَعْمَلٌ BS My‏ حيرا يَرَهُ» وَمَن يَعْمَلٌ like‏ ذَرَةِ 
O65‏ 
الأمر مقدور : 

نحن نرفض قضية أن الأمر أئف بقدر ما نرفض الجير » OB‏ علم الله تعالى 
لا يعزب عنه شىء » مصداقا لقرله تعالى : $ وَعِندَهُ تقايخ اليب لا Gals‏ إلا هر 
غلم ما فى pally ot‏ وما baad‏ من yay‏ يَعلَمُهَا رل حب فى طُنّمَاتِ 
الأض by Ss‏ % ایس إل فی كتاب مين © ° . 

وعلم الله تعالى محيط شامل غير مكسب » ولا يسبقه خخفاء » ولا يعتريه 
dee‏ ولا يلحقه تخلف ء ومع ذلك فهو انكشاف لا تأثير» غلا يلرم من العلم 
الأزلى حمل الله الناس على هذا العلم فى مجال التكليف وإلا أصبح إلحاء . 

فمقعضى الاتكشاف كما يليق بجلال الله وكماله أنه لا يتخلف من حيث هو 
اتكشاف تام لا من حيث إته حمل على المراد أو المعلوم . 

وقضية ربط القدرة الإلهية بالإرادة والعلم UL‏ هى فى مجال الكون العام 
والكائئات المسخرة للإنسان والأفعال الاضطرارية الخارجة عن التكليف الشرعى . 
ولهذا جاء قوله تعالىي : a>‏ الشموات oh patty‏ يون له ولد ول تكن 
kote U‏ وَخَلَقَ IS‏ شَيْءٍ By‏ بل ach i‏ ليم » ذَلِكمْ اله وب م لا إلدة إلا هو 
BE‏ ڪل يءِ فاغهدوة وَهْوَ عَلَى IF‏ طَئْءٍ وكيل ^ . 

فالأمر بالعيادة مرتب على إبداع الله الكائنات كلها وتسخيرها لينى الإنسان » 
فالعيادة تخارجة عن نطاق الكلية فى قوله : حالق كل شیء a‏ وإلا ما صح التعبير 
ولا جاز الأمر . 

والكلية تكون بحسب السياق وليس كل كلية تكون عامة مطلقة » فعندما قال 


)1( سورة الرلزلة الآیعاں ٠‏ ۷ » ۸ . 
(۲) سورة الأنمام الآية : ٠۹‏ . 
CD‏ سورة الأنعام GB‏ : 11م ٠١١‏ . 
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الله تعالى فى حق ملكة سيأ على لسان الهدهد : « وَأُويَيِتْ من IF‏ َء 4 . 
كات المراد من كل شىء يحتاجه الملوك » وليس كل شىء على الإطلاق 
كالخشرات والتباتات والحيوانات والأحجار والكواكب وهلم جرا . 
وكذا فى قوله تعالى : SGD‏ ورام ملك بأد كل tata‏ عضا 9 . 
ليس al Al‏ كل سقينة تمر وإلا ما حرق السفينة لينقذها من غصب اللك » بل 
المراد كل سقينة صالحة » وحذف ما يعلم جائر . 


مسير ومخير : 

إن أفعال الله تعالى مبنية على الحكمة » والكون كله قائم على تدبير حكيم »> 
وقد كتب الله على نفسه الرحمة » ولم يخلق الكون tee‏ أو باطلاً . 

والإنسان وسط هذا الكون ئيس مطلق السراح ء يهيمن على الوجود ويسيطر 
على الكائنات » بل هو محكوم بنواميس ثابتة حوله تحيط به وتقع عليه » ويسير فى 
فلكها « فالليل والنهار » والصيف والشتاء » والصحة والمرض » وطول العمر وقصره > 
وأجهزة بدنه وأعضاء جسمه الداخلية والخارجية » كلها مسخلوقة لله > مسيرة بإرادته » 
واقعة بقدرته » لا يفك عنها الإنسان . 

وجميع هذه الأمور ليس يكلف بها الإنسان » ولن يحاسب عليها » ولا يعتريه 
مدح أو ذم بسبيها » فهى خارجة عن نطاق المسغولية الإنسائية . 

Ul‏ التكليف والأمر والنهى » والشرائع والأحكام فهى وحدها التى يقف 
الإنسان حیالها مختاراً يفعل ما يشاء با منحه الله من طاقات > وما هيأ له من أسباب » 
وما مكن له من قوىء وقد أراد الله تعالى للإنسان هذا الموقف » وكلفه على هذا 
الأساس » وفى كلا الحالين أمام التكليف الشرعى بالإيان أو الكفر » والطاعة أو 
المعصية لا يخرج عن انراد » لأن الله تعالى قد منسه الحرية » ولو شاء الله سليها منه 
مامبعه tof‏ » لكنه جل شأنه لم يشأ للإنسان ابر ۔ 


. ۲۳ : سورة الثمل الآية‎ )١( 
. ۷۹ 7 سورة الكهف الآية‎ (1D 
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ومن هنا نفهم آيات كثيرة فى القرآن المجيد مثل : 
sD‏ ضَاءَ ر Et‏ من من فى الأزض OSS CIT tae BF‏ حت 


يَكُونُواً مو غ OG‏ 
Saucy‏ يَشَاءَ الله al | by‏ كَانَ عَلِيمَا كيا © . 
الدكونى والشرعى : 


يجب أن نفرق بين الكونى والشرعى فى القضاء BLM,‏ والأمر والكتاب » 
والحكم والعحريم ... إلخ . فالكونى : هو السان الإلهية الى تنظم الكون وتدبر أمور 
الكائتات » وتمعل الحياة فى تتاسق al bly‏ وإحكام من خلال الهيمنة الإلهية 
والسلطات المطلق لله تعالى . 

والشرعى : هو ما يتعلق بالصلة بين الخلوق وال الق فى إطار العيادة والتکلیف 
والمسغولية » وهو ما أشار ay‏ قوله تعالى : 32 fae tay‏ الجن HYG‏ إل 
ِيغبدون 294 » وقوله صلى الله عليه وسلم : « حق الله على العباد أنه يعيدوه 
ولا يشركوا به شيعاً » وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيقاً ) قنحن 
مطاليون بالشرعى وليس بالكونى a‏ ارج عن التكليف للإنسات . 

وقد ساق شارح العقيدة الطحاوية ألواناً من بيان القرآن فى هذا Stl‏ ”° » 
توردها ونوضحها كما يلى : 

OG cnt سبع سَمَلوات فى‎ SALEM 9 : القضاء الكونى فى قوله تعالى‎ - ١ 


ا الكونى 
لا يسأل OLY ace‏ ولا يحاسب عليه . 


() سورة يوقس الآية : 8 

(؟) سورة الإنسان الآية ٠١‏ . 

) سورة الذاريات الأية 5ه . 

)4( شرح العقيدة الطحاوية لابى of‏ العز الدمشقى ص ٠٠١‏ - طبعة الكتب الإسلامى . 
)8( سورة هصلت الاية ١١‏ . 


YYA 


أما القضاء الشرعى ففى قوله تعالى : فل وَقَضَئ رَبك أن لا تعبدوأ ِل 
ياه OG‏ فالقضاء هنا بمعنى الأمر ويطالب به الإنسان ويحاسب على موقفه حيال 
إفراد الله بالعيادة Lt‏ على الإيمان وعقاياً على الكقر . 
dead ۲‏ د a5‏ رَبك أن aad tg‏ 
جا GAR‏ وَحْمَةٌ A of‏ 4 © . 
فهذه الإرادة محض تصرف an‏ قى تدبير شكون عباده > ولن يحاسب أمرقٌ 
على بلوغ اليتيمين الرشد واستخراج الكمز . 
ui‏ الإرادة الشرعية قفى مثل قوله جل شأنه  :‏ .. ريد د الله بكم ايسر Jy‏ 
das‏ بكم الفسر OG...‏ 
فيسر التشريع فى أحكام الصيام حين أباح الله الفطر للمريض والمسافر» هو 
إرادة شرعية يحاسب امرء على مدى الترامه ام وقيوله له . 
- الأمر الکونی فى مثل قوله جل شأنه : sigh hy aah Gp‏ هيا sii of‏ 
هن ون ٠‏ 
فهذا أمر ghey‏ بتدبير الله الكائنات »> وسرعة استجايتها لتصريقه وفعله » 
ووقوعها تحت قبضعه وسلطائه > ولن يطالب إنسان بهذا الأمر الكونى » ولن 
يحاسب على خلق الله وتذبيره فى نطاق الملك والملكوت ‏ 
أما الأمر الشرعى فى مثل قوله سبحانه : 9 إن اللہ ah‏ قو بالعدل والإخسان 
ياء sd‏ الْقُرتى © فالإنسان مطالب به ومحاسب على مدى التؤامه بالعدل 
والإحسان » وصلة ذوى القربى . 


۽ - الإذن الكونى فى قوله تعالى : « .. وما هم ay Gali‏ مِن tel‏ إل 


ody‏ الله . ا 
(1) سورة الإسراء (Fy . ۲۳ GT‏ سورة الكهف الآية ۸۲ . 
(Ty‏ سورة البقرة ٠٠٠١ AS‏ . (4) سورة يس AS‏ ۸۲ . 
(ه) سورة الدحل الآية 5 . Cty‏ سورة البقرة الآية ٠١۲‏ . 
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فالسحر وأعمال الشر لا تضر من تلقاء نقسهاء ولا بإرادة مرتكبيها » وإنما إذا 
صادفت الإذن الإلهى سرى مفعولها > وإذا لم يكن هناك إذن إلهى فلا قيمة لها ولا 
fi‏ منها . 

فالخير والشر فى الوجود » والنفع وإلضر من الكائنات مرهوت بإذن الله › 
ولا يلك أحد التصرف فى هذا الكون ما لم Gla‏ يذلك إدن الله . 

أما الإذن الشرعى ففى مثل قوله تعالى : > ما فطعم من of aed‏ روا 
tas‏ عَلَى er fora ards ain hd yet‏ 

فقطع نخيل الأعداء أو تركه فى غزوة ينى النضير كان إذناً شرعياً » وأمراً إلهياً 
تكليفياً ليخرى الفاسقين ويعحقق به النصر للمؤمنين . 

لقد حاصر السلمون يهود بتى النضير فتحصنوا بقلاعهم وتنادوا بالخرب 
وظاهرهم المخافقون ء فأمر الرسول BE‏ بإحراق نخيلهم فتالوا: يا محمد قد كنت 
تتهى عن الفساد فى الأرض فما بال قطع النخيل وتريقه ؟ وكان فى أنفس المؤمنين 
من ذلك شىء 3 

قترلت هذه الآية لترفع ctl‏ عن المؤمنين وتضاعف الحسرة على الكافرين . 

ه - الكتابة الكونية فى قوله تعالى CE es‏ ربكم عَلَى send‏ الوخمة OL‏ 

فالكتابة هنا شأن الله وحده » لا علاقة للإنسان بها » فرحمة الله وسعت كل 
شىء » وإما يرحم الله من عياده الرحماء وهو سبحائه الرحمن ن الرحيم 

أما الكتابة الشرعية ققى مثل قوله سبحاته : <« agile CATS‏ فيها SF‏ الف 
بالئفس ... ^ . 

فهذه كناية تتعلق بالحدود الواجب تطبيقها فى العقويات » وسيحاسب المرء 
على مدى التزامه بها وتطبيقه لها » فإن أحسن فهو المؤمن وإن أساء وبدل فهو الكافر 
أو الفاسق أو الظالم . 


10 الحشر الآية 8 . )01 سورة الأتعام الآية‎ ye CD 
, ع سورة المائدة الأية مغ‎ 
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- الحكم الكونى فى ds‏ على  :‏ .. قن eo‏ الأو JSS‏ 
أبى أو Sag‏ الله ئى hy‏ حير الخاكمية» 20 . 

لقد فوض كبير إخحوة يوسف أمره إلى الله فى هذا SW‏ الذى وقع فيه حين 
تبين له سرقة أحيه ولم يستطع أن يدفع عنه شيعا . 

ul‏ الحكم الشرعى قفى قوله تعالى :> .. cit‏ لَكُمْ : dag‏ الأنقام إل 
ls‏ عَلَكُمْ غير مُجلَى gaily set‏ حزم fy‏ الله يكم ها يريد ي“ . 

فالله تعالى يشرع لعباده ما يشاء » ويحرم flowy‏ ما يريد » وما على الإسان 
إلا الالترام والتسليم لهذا الحكم الشرعى . 

۷ -- التحريم الكونى فى قوله تعالى : :3 aes‏ عَلَى aah‏ أملكتاها at‏ 
y‏ يَرْجِعُونَ 27# . 

فالقرى التى أهلكها الله بذنوبهم لا يرجع أهلها إلى الدنيا » لا لعمارتها ولا 
لإصلاح ما قسد من أعمالهم » فذلك ممتنع مستحيل » ولن يحاسب امرؤ على 
رجوع هؤلاء أو عدم رجوعهم ختلك إرادة الله . 
أما التحريم الشرعى » قفى قوله تعالى Cage Ds‏ عَلَكُمْ sg filly deal‏ 
الجنزير ...°4 . 

فيمتئع شرعاً على الإنسان of‏ يأكل ell‏ والدم ولحم ppl‏ » ومن استجاب 
والتزم فله Colt‏ » ومن ترد وأبى غعليه العقاب . 

۸ - الكلمات الكرنية هی قوله تعالى : « .. Ly‏ كلمت رَبك اتی we‏ 
تتى إشرائيل يا Inge‏ ...4 . 


)1( سورة يوسص الآية ۸۰ 
(ry‏ سورة للائدة الآية ١‏ . 

5 سورة الأدياء الآية 38 . 
(4) سورة المائدة الآية ۳ . 

07( سورة الأعراف الآية ۱۳۷ . 


فالكلمة هنا تتعلق بإرادة الله التمكين لبنى إسرائيل لما صبروا وآمنوا » ولا يترتب 
على التمكين لهؤلاء ثواب أو عقاب pad‏ ولن يحاسب أحد ويسأل لاذا مكن لهم 
أو لم يمكن . 

أما الكلمات الشرعية ففى قوله تعالى : <9 رَإذ اقل wt 15 alll‏ 

E FE‏ دا 

فالكلمات هنا بمعنى الأمر والنهى ء فلقد كلف الله نبيه إبراهيم بتكليفات أتمها 
على الوجه الأكمل وأحسن التعامل معها » قأكرمه الله وجعله إماماً . 
الخير والشر : 

قضية ld‏ والشر فى الشرعيات واضحة محددة ‏ فما أمر الله به فهر حير ء 
وما نهى عنه فهو شر › وتلك مسألة لا جدال فيها .” 

فالإيمان الله والعمل الصالح والسعى فى -حوائج البشر » والرفق بالكائنات هو 

والكفر بالله » والإفساد فى الأرض هو شر محض . 

وبهذا جاءت نصوص القرآن الجيد » فأمر الله تعالى بالمسارعة إلى الطاعة 
وسماها خيرات فقال : 

ل .. قأشتبقراً ارات ...4 ^ , 

> .. وافعلواً ار لَعلَكُم فلخو » ^ . 

ووصف الأنبياء المصطفين بالمسارعة إلى اخيرات فقال : 

. 4 ... فى ارات‎ Sled إِنّْهُمْ كاثوأ‎ .. (١ 

وحص الله تعالى بعض أفعال الطاعة بوصف الخير » فالرد الجميل والعفو 


. 9514 سورة اليقرة الآية‎ )١( 

(۲) سررة البقرة الآية م4١‏ 

)1( سورة الحج الآية ۷۷ , 

. 8 سورة الأثبياء الآية‎ )٤( 
ry 


والكلمة الطيبة خير » فقال : قل WF‏ ف Easy‏ خير Bie of‏ يَبعْهًا 
OG .. ol‏ والتسامح والتنازل عن بعض الحق مع صفاء النفوس حير فقال : 
Ode aw We‏ وآداب الاستعذان فى البيوت خير » فقال : jel ip‏ 

Lys‏ لا ius‏ یرتا غير ييودكم ahs‏ تستأيسوا | Halts‏ عَلَى SS al‏ خير 
45 تعلكُم تدكزون 9 . 

وتعقف القواعد من النساء والتزام الحشمة خير > فقال : 2 وَالْقَرَاعدُ 3 
Dares aa nae‏ ن SG SA‏ غير lees‏ 

تة obj‏ يَستغففن كيز tity Sid‏ سمي عَليم» 19 . 

والدين كله خير » فتقوى الله والسمع والطاعة والإنقاق خير ‏ قال تعالى : 
p‏ 1,456 الله ا sees!‏ واشمغراً وأطيفرأ L daly‏ خيرا Paes‏ رمن G8‏ 

. 54 تيه فأؤتديك هم المفيخون‎ As 

رفن تفسير الرمخشرف : 

gt 2‏ اکم » نصب بمحذوف تقديره : اقترا | حيرا لأنقسكم « وافعلوا ما 
هو خير لها وأنفع » وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر « وبيان oY‏ هذه 
الأمؤر خير لأتفسكم من الأموال والأولاد » وما أنتم عاكفون عليه من حب 
الشهوات وزخارف الدنيا ۾ "° . 

وكيز ذلك تقو ل فى لقال الس ا ee‏ قال تعالى : 
طول ت SEE‏ اقام الله ين ol gt A ad‏ بل هو هو oi 3h‏ 
ally a‏ مِيَاثٌ الشمَلراتِ وَالأَوْض diy‏ ا هلوت 


7 

خبيز ‏ © 
19( سورة البقرة الآية ۲۹۳ . )1( سورة النساء الآية 1۳۸ . 
)1( سورة التور الآية ۲۷ . (4) سورة الور الآية +5 . 
09( سورة hdl‏ الآية 15 . (ny‏ الكشاف ج ٤‏ »> ص ١١5‏ 


. 38 سورة آل عمران الآية‎ OV) 


vr 


والكفر شر .. قال تعالي : Kale el b>‏ 2 من Jal‏ الكتاب وَالْمْشْ ركن 
فى تار جهنم خَالِدِينَ Desi Gd‏ هم سر Guid‏ 
والحسد شر .. قال تعالى es‏ ورمن شر حَاسِدٍ )15 ae‏ #4 29 . 
Seal,‏ نعم الله وعدم الانتفاع بها اتفاعاً صحيحاً هو شر . . قال dls‏ : 
Ligh 45 yp‏ عند gail al‏ الي م gall‏ لا hasan‏ © . 
*# 3 # 


أما قضية الخير والشر فى الكونيات فهى نسبية » فما قد تظنه حيرا قد يعقبه شر »> 
وما قد تحسبه شرا قد يتولد منه حير .. وحيث إن الإنسان قاصر عن إدراك حكمة 
الوجود » وكل ما فى الإنسان محدود » سمعاً وبصرًا وعقلاً « وقوة » cored‏ التسليم 
لله في قضائه وقدره » قال الله تعالى : > el Sil‏ و و كُزة Sd‏ وس 
Sages‏ هر يڙ gS)‏ وَعَسَى of‏ نوا سيا وهو 55 ditty aS‏ يغلّم 


شم لا تَعْلَمُون 4 ^ . 
وقال جل شأنه : چ .. شروهُڻ بِالْمَعرُوفٍ SAMS of‏ فقسئ أن 


فَكْرَهُوأ EE‏ وَيَجْعَلَ ا Mo iad‏ 
والإيمان يسيق العلم الإلهى ينح الإنسان سكينة نفسية وهدوعا قايا وراحة بال ٭ 
وإلى ذلك أشار ofall‏ المجيد فى قوله : ل ما صاب op‏ م oY pet‏ ولا فى 
نسح إل فى تاب قن قب أن وأ ن يك على ead‏ كيل أ سوا sé‏ 
ولا قفرحز ا آتاكم وَاللَهُ لا Land‏ كل شختال فَحُور OG‏ 


)1( سورة البينة الآية 5 . 

(؟) سورة العلق الآية ه . 

. ۲۲ سورة الأنفال الآية‎ (ry 

(4) سورة البقرة الآية + 8515 . 

. 95 + سورة السام الآية‎ (ey 

. ٣۳١ ۴۲ ob سورة الحديد‎ Cy 


ye 


ومن أدب الحديث أن الشر منقرداً لا يضاف إلى الله تعالى بل إا أن يدخل فى 
ج لای انی ر جل فان 00 of.‏ تصبهم Be‏ ولوا لِه من 
E‏ من عبد اله فَمَالٍ Tue‏ القؤم ل ادون Bish 5 lls‏ م © . 
أو يذكر يحذف الفاعل كما تفطنت الجن لذلك فقالوا : 
GD‏ لا ot Gal Ste i‏ فى al oil‏ اراد بهم aly‏ وَهَداي © . 
أو يضاف إلى الخلوق كما قال العبد الصائح لموسى عليه السلام فى 0 
السعينة ف( قأردت أن أعييها » » وفى قتل الغلام مل G35‏ أن lady taglag‏ 
شن 55 وَأَقْرتَ 4 uss‏ 4 ^ . 
وحين تحدث العبد الصالح عن إقامة الجدار قال : ل sgh‏ رَبك أن tidy‏ 
شما 4 وكما قال إبراهيم عليه السلام فى معرض تعداد نعم الله عليه : 
alle ill »‏ فَهْوَ ills opti‏ هر يمني oer‏ وَإِذًا رضت 
cabs ofl‏ والذّى يُمِيفيى فم بخين. gab coils‏ أن يعر لی Ae‏ يز 
الدّين OF"‏ . 
فدسب الخلق والهداية والإطعام والسقيا والشفاء GLY,‏ والإحياء والمغفرة إلى 
الله عز وجل » ونسب المرض إلى نفسه ولم يقل أمرضنى ! 
التفسير القرآنى : 
القرآن المجيد يفسر بعضه بعضاً ء فالتصوص المطلقة تحمل على المقيدة ء فإذا 
قرأنا آيات كريمات مثل قوله تعالی : 
p‏ حم الله على ages es aa ll‏ وَعلئ Sie pa taal‏ لهم he‏ 
2 


wsdl 


رل 2 
)1( سورة اللساء الآية : ۷۸ . CD‏ سورة اس الآية * 
م سورة الكهب الآية : C8) . ۸١‏ سورة الشعراء الآيات . ۷۸ - ۸۲ . 


(ه) سورة المقرة الآية ٠‏ ۷ . 


fo 


> .. من هد اله فهو المفقد و هن et‏ فلن ad‏ لَهُ رلك OG thos‏ 

. ^4 ... 1 هن‎ oes من يَشَاءُ‎ din fos Gude > 

فإندا نفهمها فى إطار آيات كريمات أخرى مغل قوله جل ale‏ وما SEE‏ به 
إل القَاسِقِينَ 4 © . 

. ©  ... Heal ماحم وَجعذا رتهم‎ GES تفسهم‎ SD 

< .. قَلَما 185 أَوَاعَ الله ag‏ ... > © . 

وهناك قى عرف البيان القرآنى التيسير لليسرى والتيسير للعسرى » وهما مرقبان 
على ما بيدأ به الإتسان قى نطاق التكليف الشرعى وما يختار لنفسه » قال الله تعالى : 
A ib‏ قن ily bbl‏ = وَصَدَّقَ بالحشتيل „ قيشر لِلْيِسْرَىه tals‏ من be‏ 
وَاشتفتى + GAS‏ با ست + bythe‏ لغری 4 © . 

وقد حاول اليعض اتتراع آبات من سياقها وصرفها عن حقيقة مرادها » فقالوا 
إن قوله تعالى : > abt,‏ حَلقَكُمْ وما OG asad‏ صريح فى خلق الله Jes‏ 
الإنسان » وإن قوله تعالى : cog GD‏ إِذْ Eas‏ لکن الله َم OG‏ صريح فى 
نفى نسبة العمل إلى الإنسان . 

والأمر بخلاف ذلك > فإن bd‏ و ما » فى قرله : فإ وما Goss‏ عوصرلة : 
acl‏ والذى تعملونه » فإبراهيم عليه السلام يحتج على قرمه ob‏ الله تعالى خلقهم 
وخلق المتحوت شجراً كان أو حجراً » فكيف يعبدونه من دون الله بعد أن عملوه 
صنماً واتخذوه إلهاً » ولا يعقل أن تكون « ما » مصدرية : أى وعملكم لأنه يؤدى 


٠۷ : سورة الكهف الآية‎ )١( 
٣١ : (؟) سورة المدثر الآية‎ 

(۳) سورة البقرة الآية : ٠‏ 

٠۳ : الآية‎ atl سورة‎ (8) 

)0( سورة الصف الآية : م 

. ٠١ - سورة الليل الآيات ۽‎ CD 
+ ٠ سورة الصامات الآية‎ )۷( 

(Ay‏ سورة الأمال ١۷ aM‏ ل 


كفا 


إلى بطلان الاحتجاج عليهم .. pede Sy GSS‏ ما خلقه الله ؟! 

وقد اعترف الإمام الرازى فى تفسيره ob‏ الآية لا تصلح للاستدلال على حلق 
الأعمال والأولى ترك الاستدلال بها لما يلى : 

roel أنه تعالى قال : فإ أتعبدون ما تتحتون ) ضاف العيادة والنحت‎ - ١ 
إضاقة القعل إلى الفاعل » ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كونه فعلاً‎ 
. للعيد‎ 

؟ - أنه تعالى Uy‏ ذكر هذه الآية توبيخاً لهم على عبادة الأصنام » لأنه تعالى 
بين أنه خالقهم وخالق تلك الأصنام » والخالق هو المستحق للعيادة دون الخلرق » 
قلما تركوا عبادته سيحانه وهو خالقهم وعبدوا awn‏ لا جرم أنه سیحانه وتعالى 
ويخهم على هذا النطأ العظيم ء SUB‏ : بإ أتعبدون ما تسحتون واللّه خلقكم 
وما تعملون © . 

ولو لم يكونوا فاعلين لأفعالهم لما جاز توبيخهم عليها . 

٣‏ - لفن سلمنا أن لفظة « ماع مع ما بعدها فى تقدير المصدر لكنه قد يكون 
ae‏ المفعول يدليل قوله تعالى ذإ أتعيدون ما تنحتون © فالراد بقوله 
جلما Go gout‏ المنحوت لا النحت ‏ لأنهم ما عيدوا الدحت Lely‏ عيدوا المنحوت » 
فوجب أن يكون الراد بقوله هو ما تعملون * المعمول لا العمل حتى يكون كل 
واحد من هذين اللفظين على وفق الآحر ° . 

وفى مسألة الرمى op‏ الله تعالى cal‏ الرمى لنبيه bE‏ قوله : ا إذ 
رميت 46 فعلم أن الرمى AM‏ غير الرمى الحيت » ذلك أن الرمى له أبتداء واتتهاء ۽ 
فالتبى Be‏ قد بدأ الرمى oe‏ للهدف موقوقة على dle‏ كثيرة » الله 
صانعها وخالقها ولا دل لارامى بها » فالإنسان يسعى ويتخذ الأسباب ويدع 
العواقب لله أحكم الحاكمين . 


- 14۹ التغسير الكبير ج ۲ » ص‎ CV) 
¥¥v 


قدمنا — بحمد الله تعالى ‏ الإلهيات فى العقيدة الإسلامية 
Gust‏ من وجود الله تعالى وتوحيدهة › ومرورًا lew Yt‏ 
godt‏ والصفات «Mall‏ وانتهاءًا برؤية الله جل شأنه وقضائه 
وقدره or‏ 

ووقفنا مع القارئ الكريم أمام بحوث ودراسات تغلغلت 
فى كافة الفرق الإسلامية »وناقشت مذاهب وأديانًا شتي . 

وكان رائدنا البحث عن الحقيقة فى مسالك هؤلاء وأولتك » 
والتزمنا أمانة العرض › وحسن الجدل » ويسر الكلمة .. 

وآثرنا الدعوة إلى التقارب بين المسلمين الذين تجمعهم 
عقيدة التوحيد وأصول الدين » وضوايط التفكير السوى مهما 
كانت اتجاهاتهم المذهبية .. 

والحمد لل الذى بنعمته تتم الصالطحات .. 


ee #* 


yea 


المؤلف ي سطور 

دكتور محمد ميد أحمد المسير . 

- أستاذ العقيدة والفلسقة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر بالقاهرة . 

- عمل أستادًا مشا ركا » ثم رئيساً لقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية فى كلية 
dy all‏ -- غرع حامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة 1۹۸۳ - 1۹۸۷م . 

- أعير Biel‏ فى كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى بمكة المكرمة من سنة 
۲۳ - 1۹44م . 

- شارك فى عضوية المجلس الأعلى للشعون الإسلامية يوزارة الأرقاف . 

- شارك فى عضوية جمعية الدراسات الإسلامية بالزمالك . 

- يشارك فى عضوية الجمعية الفلسفية المصرية ‏ 

-- يكتب المقالات فى oud‏ والصحف الإسلامية فى مصر والعالم الإسلامى . 

- يشارك فى البرامج الدينية الإذاعية والتليفزيونية pal‏ والعالم الإسلامى . 

- كان الأول على طلاب الجمهورية فى الشهادة الإعدادية الأزهرية عام ۹۳۸٤‏ - 
٤م‏ » من معهد شبين الكوم . 

- كان السادس عشر على طلاب الجمهورية فى الثانوية الأزهرية عام ۳۸۹٠م‏ - 
۹٩م‏ ء وكانت المرحلة القانوية dey‏ حمس سنوات . 

- حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف فى الشهادة العالية من قسم العقيدة 
والفلسفة يكلية أصول الدين بالقاهرة عام ۱۳۹۳ ه - 1910م 

- حصل على الدكتوراة جرتبة الشرف الأوثى من جامعة الأزهر عام ۳۹۸١ھ‏ - 
PAY‏ 

- شارك فى oF‏ والملتقيات الفكرية fe‏ : 

» المؤتمر الحادى عشر aad‏ البحوث الإسلامية بالأزهر فى رجب ۱٤١۸‏ ه . 

« ندوة الفقه الإسلامى فى سلطنة عمان فى شعبان ۱٤١۸‏ ه. 

yes 


» الموسم الثقافى لشهر رمضان فى دولة الكويت 1١5405‏ ه. 

» الندوة القومية لمواجهة الدس الشعوبى فى بغداد من ۲۲ - ۲٤١‏ لشهر جمادى 
الأولى ٠٤١١‏ ه . 

« المؤتمر الإسلامى العالمى لمناصرة العراق المنعقد فى بغداد فى شهر ذى القعدة 
۰ ه( قبل الغزو  )‏ 

» المؤتمر القومى الذس نظمه المركز العربى للإعلام بالقاهرة تحت عنوان ١‏ الإدمان 
قضية العصر 6 من ۱۸ - ۲۰ من فبراير ۱۹۹۰م . 

× المؤتمر الإسلامى العالمى لمناقشة أزمة الخليج الذى نظمته رابطة العالم الإسلامى 
بمكة المكرمة من ۲۱ - TY‏ من صفر 1١1411‏ ه. 

» الندوة العالمية لمناقشة حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب فى طهران يتاريخ 8 
- ۲ من سيتمير 1۹۹۱م . 

+ الهرجان الإسلامى العالمى فى الكويت للإفراج عن الأسرى والمحعجزين فى 
سجون العراق من ۱۹ - ۲۱ يناير ۱۹۹۲م . 

» الموسم الثقافى لشهر رمضان فى دولة الإمارات العربية المتحدة ١4115‏ ها. 

» ندوة الإعلام الإسلامى بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل » التى نظمتها 
مؤسسة إقرأ الخيرية بالتعاون مع جامعة الأزهر فى ذى القعدة ١411‏ ه - مايو 
۲م + ل 

» سافر مع وزير GE‏ اللصرى ضمن وفد رسمى لزيارة دول الكومئولث 
الإسلامية يتاريخ ۱۳ - TO‏ سيتمير 1۹۹۲م . 

ه المؤتمر الثانى عشر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر من ۲ - ه لشهر جمادى 
الأولى سنة ۱٤١۳‏ ه. 

» مۇتمر التوجيه الإسلامى للعلوم sll‏ نظمته رابطة الجامعات الإسلامية بالاشتراك 
مع جامعة الأزهر سنة 1418 ها . ; 

ه الندوة العلمية « قى قلب الشرق : قراءة معاصرة لأعمال لوى ماستيون » » التى 
نظمها قسم الفلسفة بكلية الأداب - جامعة القاهرة مع ال ركز الفرنسى للثقافة 
والتعاون يومى ۱١ 2١4‏ / ۳ / 1۹4۹م . 

» المؤتمر الدولى الرابع للفلسفة الإسلامية فى كلية دار العلوم - جامعة القاهرة > 
تحت عنوان ٠‏ الإسلام فى عصر العولمة 4 بتاريح 18 »> ١5‏ من الحرم ٠‏ £۲ ١ه‏ 
٤ -‏ عه من gl‏ 1955م . 


yey 


فى العقيدة : 
١‏ - فى نور العقيدة الإسلامية 5 
¥ - أدب الحديث عن الله . 
٣‏ - علم التوحيد للشهادة الإعدادية الأزهرية . 
٤‏ - العمهيد فى دراسة العقيدة الإسلامية . 
ه - الإلهيات فى العقيدة الإسلامية . 
فى الفلسفة : 
< - الروح فى دراسات المتكلمين والفلاسفة . 


۷ - المجتمع الخالى فى الفكر الفلسقى وموقف الإسلام منه . 


فى الأديان : 
۸ - المدحل لدراسة الأديان . 
4 - أصول النصرانية فى الميزان . 
٠‏ - أوربا والنصرائية . 
١‏ - المسيح ورسالته فى القرآن . 


. عبادة الشيطان فى البيان القرانى والتاريخ الإنسانى‎ - ١ 


فى الفرق الإسلامية : 
17 - قضية التكفير فى الفكر الإسلامى . 
4 - الحوار بين اللجماعات الإسلامية . 
Lo‏ - مقدمة فى دراسة الفرق الإسلامية . 
فى السيرة النبوية : 
٦‏ - الرسول فى رمضان . 
۷ - الرسولى حول الكعبة . 
18 - الرسول والوحى . 


4 - الرسول وقضايا المجتمع . 
٠‏ - الرسول والموافقات . 


فى الشريعة الإسلامية : 
١‏ - محاورة تطبيق الشريعة . 
gad - ۴‏ دستور إسلامى . 
Get - ۲۳‏ الأسرة المسلمة . 
تحقيق مؤلفات فضيلة الدكتور سيد أحمد ومضان المسير — رحمه الله تعالى : 
٤‏ - السنة مع القرآن . 
Yo‏ - السنة المطهرة . 
56 - إلزام القرآن للماديين والمليين . 
۷ -- دراسات ag‏ . 


VEE 


فسن دلبت 


ا موضصسوع 


مقدمة 


الفصل الأول : وجود alll‏ تعالى وتوحيده 


» المبحث الأول : آيات الأنفس والآفاق 


١ 
۲ 
۳ 


6. 


ua‏ << > زه" 


ء المبحث الثانى : الأيمان ضرورة حياة 


٤ 


أطوار اجنين 
- أطوار حياة الإنسان 


- الجبال الراسيات 


الإيمان ضرورة علمية 
١‏ - كوبرنيكوس 

. tre - ¥ 
بجاليليو‎ - © 


الصفحة 


0 


ا موضسوع 
الإيمان ضرورة نفسية . 
الإيمان ضرورة أحلافية 
الإيمات ضرورة تاريخية 


تنیيه وتقرير 


» الميحث الثالث : توحيد الله تعالى 


الو-حدانية فى الإسلام 

الخالفون فى الوحدانية 

١‏ - اليهود 

؟ - التصارى 

¥ - انچوس . 

Bae - 4‏ الأصنام 

© - الصاكة , 7 

> - القائلون بالخلول وإلاتحاد . 


- دلائل التوحيد فى سورة البقرة 


YEA 


١‏ - فضل سورة البقرة 

¥ - إبداع الصنع 

© - اتفراد السلطان 

+ - وحدة المعيود التق 

ه - التفرد يصفات الجلال والكمال 


5 - حوار فى الله ومع الله 


ا موضسوع 


۷ - أحدية الله فى الخلق والجزاء . . 


» المبحث الرابع : جدال فى الله 


أهمية الجدال 

أنواع الجدال 

دليل الحدوث 

اعتراض الفلاسفة الإسلاميين 
١‏ - قضية الجرهر القرد 

؟ - قضية التسلسل 

۳ - الإرادة والقدرة الإلهيعات 
دليل الإمكان 

إشارات اين سينا 

دليل التوارد والتمائع 


الوسوسة 


الفصل الثانى : الأسماء والصفات 


أهمية الأسماء والصفات 
بين التقييد والإطلاق 
اسم الله الأعظم 

بين الاختصاص والعموم 
gle‏ المعانى . 


الصفات الإلهية بين العقل والتقل . 


1 
+ حرية الانختيار 
٤‏ - وجهة نظر 7 . 
الفصل الثالث : رؤية الله تعالى . 
- مهيف 
- مذاهب العلماء = 
- النتصوص القرآنية في الرؤية . 
١‏ - سؤال ينى إسرائيل . .... 
CT)‏ موقف العتزلة 
( ب ) موقف أهل السنة 
؟ - نفى إدراك الأيصار . 


Yor 


ا موضصوع 


( 1 ) موقف المعترلة 
( ب ) موقف أهل السنة 


۳ - موسى عليه السلام فى اليقات 


Dall استدلال‎ )1 ١ 


Oe)‏ استدلال Jal‏ السنة 


۽ - لقاء الله تعالى 
C1)‏ موقف المعترلة 
(ب ) موقف Jal‏ السنة 

atl - ©‏ وزيادة . 
(1) موقف العترلة 
Cw)‏ موقف Jal‏ السنة 

5 - النظر إلى الله تعالى . 


yall موقف‎ C1) 
السنة‎ Jal (ب) موقف‎ 
أحاديث الرؤية‎ - 


- ولنا تعقيب . 


الموضصوع 
١‏ - صلاح المعرقة 
؟ = حلاف لفظى . . 
م - بعيد عن الأصول 
- على هامش الرؤية . 
١‏ - الرؤية فى الدتيا 


(1) موقف السيدة عائشة . 


(ب) مذهب ابن عباس 
0 : 
؟ - ag,‏ الله تعالى متاماً 
٣‏ - أنواع الرقية . 
الفصل الرابع : القضاء والقدر 
- القضاء فى البيان القرآنى 
- القدر فى البيان القرانى 
- الؤيمان بالقضاء والقدر 
- الئشأة التاريخية 
١‏ - موقف المشركين 
؟ - موقف المنافقين 
۳ ~ موقف الصحابة 
- نظرة مذهبية 
١‏ ~ محل التراع 
¥ - الجبرية 


Yor 


الموضسوع 
٣‏ - القدرية . 
£ - المعتزلة 
هاما الأشاعر: 3 
- جدل مذهيى 
- بعيداً عن المذاهب 
١‏ - الجبر مرفوض 
؟ - الأمر مقدور 
۴ مسييز ب ومر 
4 - الكونى والشرعى 
ه - hi‏ والشر 
4 - التفسير القرآنى . 
حاعمة 5 
المؤلف فى سطور 
كتب للمؤلف 
.الفهرس 
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قم آلإ دار الكت | به A4 I‘‏ 
رقم الإيد ع بدار الكتب المصرية if‏ 
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Bice tel by وا رال‎ 


Ard‏ رار للطبع والنشر والتوزيع 

١ OR‏ شارع ce‏ حجارى . القاهرة 
هاتف .۴۵۵۱۹۷6۸ 601490148" ب اكيس FOL TED‏ 
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